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  الملخّص

تنوعت الدراسات القرآنية، والبحوث اللغوية المتعلقة بالقرآن بتنوع المناهج التي درست 
، النص القرآني، وقد سخّر العلماء، قديما وحديثًا، ما توافر بين أيديهم من مناهج، وأساليب بحثية

من أجل التعرف إلى خصائص هذا النص المقدس. وكان مـن بـين تلـك المنـاهج الدراسـة      
الأسلوبية، التي تسعى، في أبسط تعريف لها، إلى الكشف عن الأساليب اللغوية في النصـوص  

  الشعرية والنثرية، وإبراز الظواهر اللغوية اللافتة، وتحليل النص تحليلًا علميا موضوعيا شاملًا.

وقد تم اختيار سورة الزمر لتكون نموذجا تطبيقيا للدراسة الأسلوبية، وقد شـملت هـذه   
الدراسة المستوى الصوتي، والمستوى الصرفي، والمستوى التركيبي، علما أن الباحث قد اعتمد، 
في هذه الدراسة، على المنهج الوصفي التحليلي حيث قام الباحث برصد بعض ظـواهر البنـاء   

 ا قـام   اللغوية، وأخيـرة إحصائيفي كل مستوى من هذه المستويات، ثم وصفها بطريقة علمي
  بتحليل النتائج دلاليا، وربط تلك النتائج مع سياق الآيات التي رشحت منها.

واعتمد الباحث على مصادر ومراجع متنوعة بتنوع الموضوعات المدروسة، لإتمام هذه 
النحو، والصرف، والبلاغة، وبعض الأبحاث التي اتخذت من الدراسة، ككتب التفسير، واللغة، و

  الأسلوبية منهجا لها.

 المقدمـة أما هيكلية الدراسة، فقد اشتملت على مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمـة، أمـا   
مادة نظرية  الفصل الأولفتضمنت الخطوط العامة للدراسة، من حيث هيكليتها، وأهميتها. وكان 

تتحدث عن الأسلوبية، وجذورها في تراثنا العربية، وماهيتها، واتجاهاتها، ومستويات التحليـل  
، فقد تم تخصيصه للمستوى الصوتي الفصل الثـاني الأسلوبي، والعلاقة بين هذه المستويات. أما 



 ل 

ت التحليـل  في سورة الزمر، فبدأ بمقدمة نظرية عن البنية الصوتية، ثم دراسة تطبيقيـة، شـمل  
الصوتي العام للسورة، ودراسة المقطع، والفاصلة، وأهم الملامـح التمييزيـة فيهـا، كـالجهر     

المسـتوى   الفصل الثالثوالهمس، والتفخيم والترقيق، والانفجار والاحتكاك، والصفير. وتناول 
الصرفي في سورة الزمر، واقتصر هذا الفصل على دراسة المشتقات: اسـم الفاعـل، واسـم    

فعول، والصفة المشبهة، وصيغة المبالغة، واسم التفضيل، واسما الزمان والمكـان. وتحـدث   الم
الفصل الأخير عن المستوى التركيبي في سورة الزمر، فاهتم بدراسة الجملة العربية وأنواعها، 
ثم دلالة الجملة الاسمية والجملة الفعلية، وانتقل الباحث، بعد ذلك، إلى دراسة بعـض الظـواهر   

تركيبية في السورة، كالتقديم والتأخير، والحذف، والبناء للمجهول. ثم جاءت الخاتمة للحـديث  ال
  عن أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث.
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  المقدمة

مين، خير من نطـق بالضـاد،   الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأ
  وأبهر ببلاغته العباد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين:

  أما بعد،،

فقد عكف الدارسون، منذ القدم، على دراسة لغة القرآن الكريم، وبذلوا من أجـل ذلـك   
فأفنوا أعمارهم، ومحابرهم، يرومون، من ذلك كلّه، الأجر والثواب، وفهم كتاب جهودا مضنية، 

 الكـريم  القرآن ،ن، فتناولتاثم تطورت دراساتهم، بتطور العلوم نفسها، عبر الزماالله المعجز، 
على تنوع منطلقاتها، وأهدافها، وإجراءاتها، وأساليبها البحثية، وعلـى   ا، وبحثًا، وتأويلًا،تفسير

وهي: المستوى الصوتي، والصرفي، والنحوي، والدلالي، والبلاغـي،   ،اللغوية كافة المستويات
الباطل مـن   لأن الدراسين، القدماء والمحدثين، عدوا القرآن نصا لغويا محكما لا يأتيه والخطّي؛

بين يديه ولا من خلفه، وعلى أنّه أرقى نص وجد بلسان العرب، ورغم وفرة هـذه الدراسـات   
ق مع كثرة لَخْوتنوعها إلا أن القرآن الكريم ما يزال يبهر الباحثين بما يحمله من مادة لغوية لا تَ

لاغـة، والفصـاحة،   وهذا هو عين الإعجاز لهذه الأمة، التي تباهتْ، في الجاهليـة، بالب ، الرد
  والبيان.

اللغة العربية لتكون لغة هذا الكتاب العظيم، ويبدو جليا  -سبحانه وتعالى- االله لقد اختار
أن هذا الاختيار كان لحكمة بالغة، فقد جاء القرآن وعاء لفظيا للعربية، مستوعبا، بقوة واقتدار، 

X�W��m��c، لما جعلهـا االله لـه  كل ما اشتملتْ عليه من معانٍ وأفكار وأحاسيس وعواطف 

v��u�����t��s��r��q��p��o��n��m��l��k�����j�����i��h��g��f��e��dl 

إنها اللغة التي شرفها االله تعالى بحمل تعاليم ديننا الحنيف، وكفى اللغة بهـذا عـزا    [ا
	���اء]، 
جمالًـا   توتراكيبها، فقـد ازداد فإن كانت اللغة العربية جميلة جليلة بأصواتها وألفاظها ، وشرفًا

وجلالًا حينما نزل بها القرآن الكريم، فحازت مزيد شرف، ونالت رفعة لم تنلها أي لغة بشـرية  
  أخرى



2 

ولما كان رب العزة هو منزل القرآن الكريم، كان لزاما علينا أن نقـر بإعجـاز اللغـة    
ربية؛ لأنه، سبحانه، خالق الكون، وخالق القرآنية التي نزل بها هذا الكتاب العظيم، وهي اللغة الع

اللغة، وخالق أهل اللغة. ولقد عبر فصحاء العرب، وسادتهم، عن فصاحة هذا الكتاب المعجـز،  
وااللهِ إِن لَه لَحلَاوةً، وإِن علَيه لَطَلَاوةً، وإِن أَعلَاه لَمثْمـر، وإِن  فها هو ذا المغيرة بن شعبة يقول: "

. وكلنا يعرف قصة بعض المشركين الذين كانوا يحرصـون  )1("سفَلُه لَمغْدقٌ وما يقُولُ هذَا بشَرأَ
للقرآن الكريم والاستمتاع بها في أثناء قيام الليـل، كـأبي    3على الاستماع إلى قراءة الرسول 

ذ مجلسا يستمع سفيان، وأبي جهل، والأخنس بن شريق الثقفي، وغيرهم. فكان كل رجل منهم يأخ
فيه، حتى طلوع الفجر، فيتفرقون، ثم يجمعهم الطريق فيتلاومون على ذلك، وظلوا علـى هـذه   

  .)2(الحال حتى المرة الثالثة حينما تعاهدوا على عدم العودة إلى ذلك المجلس

إن هذه الروايات، وغيرها تؤكد لنا عظمة هذا الكتاب الخالد، وسـمو نسـقه اللغـوي،    
المختلفة، عن لغة الشعر والنثر العربيين. ولا شك في أن المادة الأولى، أو اللبنـات  بمستوياته 

الأولى التي شكلت المبنى الكلي للغة القرآن الكريم، وأعني بها المادة الصوتية، كان لها الأثـر  
  الأولّ في منح لغة القرآن ذلك السمو وتلك الرفعة.

لقرآن الكريم جاء مختلفًا عن نظيره المسـتخدم  إن التوظيف الفني للجانب الصوتي في ا
في اللغة العادية؛ وإلا تساوتْ لغة القرآن مع لغة الشعر والنثر، أو حتى مع لغة الناس العاديين. 
لقد جاء استخدام الأصوات في التركيب البنيوي للقرآن استخداما فنيا جماليا، يهدف، بمـا جـاء   

لقي، وكثيرا ما سمعنا قصصا، وقرأنا أخرى تدور حول تأثير عليه من نسق، إلى التأثير في المت
الإيقاع الصوتي للقرآن الكريم في غير العرب، وتأثرهم به دون أن يحيطوا به، أو أن يفقهـوا  
معانيه على نحو جلي واضح. وهذا يعني، دونما شك، أن البنية الصوتية للنص القرآني جـاءت  

  ميز به القرآن الكريم.على نحو ميز القرآن، أو لنقل، ت

                                                           

 .199. ص2. جدلائل النبوة) البيهقي، أبو بكر: 1(

 .170. ص4. جسيرة ابن إسحاق) انظر: ابن إسحاق، محمد: 2(



3 

وكان الجانب الصرفي، في القرآن الكريم، معجزا كذلك، وأتى على نسق لغوي يكشـف  
عن بلاغة عالية، فقد حقّقت الصيغ الصرفية وظيفة دلالية، فأثْرى بها المعنى، وأبانت الفحوى، 

الغة، وغيرها، دور وكان للمشتقات، كاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وصيغة المب
  في إثراء الجانب الدلالي الصرفي في القرآن الكريم.

أما على مستوى التركيب، فقد تنوعت في القرآن الكريم الأسـاليب التركيبيـة للجمـل    
الاسمية والفعلية، كالتقديم والتأخير، والحذف، والبناء لما لم يسـم فاعلـه، وقـد شـكّلت هـذه      

لاليا مهما أعطى للقرآن الكريم تفرده وتميزه من غيره من النصوص الأساليب، وغيرها، جانبا د
  الشعرية والنثرية.

مسار الأطروحة في الجامعة، كانت أول نصيحة لي من أسـتاذنا   دخولوحينما قررت 
ن أسورة من سور القرآن الكـريم، ومنـذ    أن تكون دراستي فيالدكتور محمد جواد النوري، 

الماجستير، علقت في ذهني تلك الجملة الرائقة التي ثم  ،مرحلة البكالوريوسدرسنا على يديه في 
كل كلمـة فـي   ، فقد كان يقول: "حول بلاغة القرآن وبيانه لا تكاد تفارق لسانه في محاضراته

، فكانت هذه العبارة الـدافع الأول لاختيـار موضـوع قرآنـي     "القرآن الكريم تعشق موضعها
القـرآن   سـور  ح لطالب العلم أن ينجز فيه دراسته، هو دراسـة وأجمل شيء يتالأطروحتي، 

الكريم، وتوظيف ما تعلمه على مدار السنوات الطوال، لخدمة القرآن، وتجلية أسراره، وتوضيح 
  .مراميه

بالدراسـة   آياتـه تنـاول  التوجس من  يتمثّل فيلكن الشعور الذي يخالج دارس القرآن 
القرآن ذلك لأن  والتؤدة قبل إطلاق الأحكام، لكتاب المعجز،، والوقوف أمام عظمة هذا اوالتحليل

، وحتى يومنا هذا، ما يزال العلمـاء والبـاحثون يدرسـونه    3الكريم، منذ نزوله على الرسول 
وينظرون فيه، ويقلّبون صفحاته، كلٌّ بحسب اختصاصه أو حقل دراسته، وأسراره تتكشف يوما 

البحث في آيات القـرآن الكـريم، ودراسـة تراكيبهـا،     بأن  بعد يوم، ولما تنته عجائبه، علما



4 

 ـ  االنفيسة، واستنباط مواطن الجمال فيه اواستخراج درره اعد، و، يحتاج إلى تشـمير عـن الس
  :)1(، وقبل كل ذلك طلب العون من رب العزة، وقد قيلوإمعان نظر، وإنعام تأمل

  اجتهادهإذا لم يكن عون من االله للفتى***فأول ما يجني عليه 

، تلك السـورة المكيـة ذات المشـاهد الجليلـة،     سورة الزمروكانت السورة المختارة 
والموضوعات العقدية الغزيرة، التي ابتدأت بتنزيل القرآن من رب العزة جل في علاه، وانتهت 

]، وتخللهـا بيـان   الزمر[ َّهىهي هم هج ني نى ُّ��قال تعالى:بحمده على تلك النعمة، 

منهم والشقي، ثم الحديث عن دلائل قدرة االله تعالى في الخلـق والكـون،    أحوال الناس، السعيد
والترغيب في التوبة، ورسم لوحة حية عن بعض مشاهد القيامة، وهذه الموضوعات جعلت من 

  السورة بستانًا فيه من اللطائف الشيء الكثير.

لأن هذا النوع فذلك النص القرآني؛  مقاربةفي  ةأما عن سبب اختياري للدراسة الأسلوبي
 ته فـي مقاربـة النصـوص   يمن الدراسات أثبت نجاعته في ميدان النقد، بشكل عام، وأثبت كفا

وتنطلق الدراسة الأسلوبية من النص نفسـه، ولا   .ورصد مواطن الجمال فيها الشعرية والنثرية،
تعتمد على لغة النص، وتبحـث عـن الظـواهر اللغويـة ذات     فتفرض عليه شيئًا من خارجه، 

  .الحضور اللافت، ومن هذا المنطلق تتجلي لنا أهمية هذا النوع من الدراسات

على الجانب الإحصائي للأسلوبية، فقد استهوتني مثـل هـذه    ،في دراستي ،ركّزتقد و
عتمد على الملاحظة ابتـداء، وصـولًا إلـى    ت ئيةالإحصالأن العملية ، بعيدالدراسات منذ زمن 

  ، وكل ذلك يتم بموضوعية وعلمية وتجرد قدر الاستطاعة.النتائجالتحليل، وانتهاء باستخراج 

، وقـد  والتوصـيات  النتائجوخاتمة فيها  ،وأربعة فصول ،وقد جاءت الدراسة في مقدمة
 اشتملت فصول الدراسة على الموضوعات الآتية:

  
                                                           

. تحقيق: عبود الفرج بعد الشدةوخي، المحسن بن علي: تنانظر: ال. -رضي االله عنه–) ينسب للإمام علي بن أبي طالب 1(
 .177. ص1م.  ج1978الشالجي. دط. بيروت: دار صادر. 
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 : وقد خُصص للجانب النظري، فاشتمل على مبحثين، وقد تحدثت في المبحثالفصل الأول •
الأول عن سورة الزمر، وأسمائها، وما ورد في الأثر عن فضلها، ثم عن أسباب النـزول،  
وانتهى هذا المبحث بوضع ملخّص عن الموضوعات التي اشتملتها السورة الكريمـة. أمـا   
المبحث الثاني فخُصص للحديث عن الأسلوبية في إطارها النظري، فتحدثت عـن جـذور   

وعن تعريفها، ومجالاتها، وعن مستويات التحليل الأسـلوبي   الأسلوبية في تراثنا العربي،
 والعلاقة بين تلك المستويات.

: تضمن دراسة نظرية وعملية للأسلوبية في المستوى الصوتي فـي سـورة   الفصل الثاني •
الزمر، ففي المبحث الأول، الذي اشتمل على الجانب النظري، تحدثت فيه عـن عناصـر   

بين الصوت والحرف، ومخارج الأصوات، ثم الحديث عن التحليل البنية الصوتية، والفرق 
الصوتي للنصوص، والعلاقة بين اللفظ والمعنى، وصفات الأصوات من جهـر وهمـس،   
وترقيق وتفخيم، وانفجار واحتكاك، وصفير. أما المبحث الثاني فقد اشتمل علـى دراسـة   

ات الحـروف، والمقطـع،   تطبيقية للسورة الكريمة في المستوى الصوتي، فتحدثت عن صف
 والفاصلة القرآنية، ودلالات ما سبق مع جو السورة العام، والموضوعات التي وردت فيها.

تحدث هذا الفصل عن البنية الصرفية في سورة الزمـر، واشـتمل علـى    الفصل الثالث:  •
مبحثين، تحدثت في أولهما عن الجانـب النظـري لعلـم الصـرف، وماهيتـه، وبعـض       

فية التي تهم الدراسة. أما المبحث الثاني، فكان دراسة تطبيقيـة للبنيـة   المصطلحات الصر
 الصرفية في سورة الزمر، واقتصر الحديث على المشتقات، ودلالاتها في السورة الكريمة.

تناول هذا الفصل البنية التركيبية في سورة الزمر، واشـتمل علـى ثلاثـة    الفصل الرابع:  •
حدثت عن الجملة، وأنواعها، ودلالة كلٍّ من الجملة الاسمية مباحث، أما المبحث الأول فقد ت

والجملة الفعلية. وجاء المبحث الثاني دراسة تطبيقية حول دلالة الجملتين الاسمية والفعليـة  
في سورة الزمر. وتحدثت المبحث الثالث عن بعض الظواهر التركيبية، كالتقديم والتأخير، 

  كل موضوع منها.والحذف، والبناء للمجهول، ودلالات 
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وقد اعتمد الباحث على عدة دراسات تطبيقية سابقة في المنهج الأسلوبي لبعض سور 

  القرآن الكريم، منها:

 م.1993سورة طه، دراسة لغوية أسلوبية مقارنة؛ إبراهيم عوض.  .1

(ماجستير). جامعة الجزائر. معهـد اللغـة    سورة الفرقان، دراسة أسلوبية؛ عزيز عدمان. .2
  م.1995 والأدب العربي. الجزائر.

(ماجسـتير). جامعـة    دراسة أسلوبية في سورة الكهف؛ مروان محمد سعيد عبد الرحمن. .3
 م.2006 النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين.

و جقـيم.  مأمون سليمان أب جماليات التعبير القرآني في سورة الحج، دراسة أسلوبية دلالية؛ .4
 م.2009 (ماجستير). جامعة آل البيت. الأردن.

. 1مجلة كلية التربية الأساسية. جامعة بابل. ع المعوذتان، دراسة أسلوبية؛ إيمان الكيلاني. .5
 م.2009آب. 

مجلة كلية الآداب جامعة بغداد.  سورة الهمزة: دراسة لغوية أسلوبية؛ شفاء خضير عباس. .6
 م.2011. 96ع

 م.2013. 66مجلة آداب البصرة. ع سورة القيامة؛ أمل حامد بدر.ملامح أسلوبية في  .7

  :هذه الدراسة فيما يأتيتتمثل أهمية و

 تيالبحث في القرآن الكريم له أهمية كبيرة، لأنه دستور حياتنا الذي يوجه سلوكنا نحو سعاد •
 واجب على كل مسلم مكلف. هالدنيا والآخرة، فدراسته وفهم مراميه ومقاصد

، فإن من وفقـه  اللغوية، وسبر أغواره هخدمة النص القرآني، واستكشاف أسرارالرغبة في  •
االله تعالى لخدمة القرآن وأهله، وفهم مقاصده، نال الأجر والثواب، ولا شك في أن التفكّـر  
في إعجاز القرآن الكريم البياني يرتقي بمستوى التفكير اللغوي لدى الباحث؛ لأن القـرآن  

 الأعلى، والنموذج الأرقى الذي نزل بلسان العرب. الكريم هو المثال
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على خوض غمار  والباحثين تشجيع الدارسينفي طريق ستكون هذه الدراسة خطوة مهمة  •
؛ أي الدراسات الأسلوبية القرآنية، وهذا واجب علينا نحن المسلمين، هذا النوع من الدراسات

 ن من حيث لغته، وبيانه، وسمو أساليبه.إذ علينا أن نجلّي عظمة القرآن الكريم لغير المسلمي

المحاولة في سبر أغوار النص القرآني، حيث بدأنا من أصغر وحدة لغوية، وهي الصوت،  •
، ووصولًا إلى التراكيب، وهذا من شأنه أن يساعد على وصيغها الصرفية مرورا بالكلمات

 أسرار إعجاز القرآن الكريم. فهم بعض

لإحصائي للأسلوبية، وهو منهج جيد يتيح لنا الوصول إلى نتائج التدليل على أهمية الجانب ا •
 موضوعية، فالأرقام، كما يقال، لا تكذب.

والدراسة، بفضل االله، جاءت على هذا الشكل الذي قدمناه، فإن فاتها شـيء، فـذلك لأن   
وإن رأى  .وإعمـال الفكـر   ،والتأمل لإعادة النظر،أسرار القرآن لا تنفد، فهي في حاجة دائمة 

فله أجر، وإن أصاب فله  هفكرة جامحة، فما ذلك إلا اجتهاد إن أخطأ صاحب الدراسة القارئ في
  أجران، واالله ولي التوفيق
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  الفصلُ الأَول

  مقدمةٌ نظَريةٌ
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 لالفصل الأو

  مقدمة نظرية

  بين يدي سورة الزمرالمبحث الأول: 

  أولًا: أسماؤها

)؛ لأن االله تعالى ذكر في خاتمتها زمرتين اثنتين، زمرة الزمـر سميت هذه السورة بــ(
المؤمنين من أهل الجنّة، وزمرة الكافرين من أهل النار. جاء في القاموس المحـيط "والزمـرة،   

. وتتكون الكلمة من )2(، وفي الصحاح "الجماعة من النّاس")1(بالضم: الفَوج، والجماعة في تفرقة"
(الزاي) و(الميم) و(الراء)، قال العلايلي عن صوت (الزاي) أنـه يـدلُّ علـى التقلّـع     أصوات 

"أما (المـيم)  )4(، أما عند عباس حسن فهو يدلُّ على "الاضطراب والتحرك والاهتزاز")3(القوي .
، وعلى "الجمع والضم"، ثم يأتي صوت الراء ليدلّ على "خاصية التكرار )5(فيدلُّ "على الانجماع"

، يقول عنه حسن عباس: "ومما يدهش حقـا أن يسـتخدم القـرآن خصائصـها     )6(في الحدث"
، ويقصد بالخصائص الحركية، تلك الخصائص الناجمة عن حركة الراء داخل الفـم  )7(الحركية"

  في أثناء النطق به.

وبعد الذي سقناه سابقًا من معاني هذه الأصوات، نلحظ أن كلمة (زمـر)، تـوحي لنـا    
ة التي رسمها لنا القرآن الكريم، في نهاية السورة الكريمة، حول سوق أهل الجنة، وأهل بالصور

النار، كلٌّ إلى مصيره، وكأن هذه الزمر، تتجه بحركة واضطراب، إلا أن اضطراب المـؤمنين  
سيكون اضطراب فرح بما سيلاقونه من النعيم، أما الكافرون فاضطرابهم اضـطراب خـوف   

نه من عذاب. ويبدو أن حركة الناس إلى مصائرهم سوف تكون على شـكل  وجزع مما سيلاقو
                                                           

 . مادة (زمر).القاموس المحيطالفيروزابادي، مجد الدين محمد بن يعقوب: ) 1(

 . مادة (زمر).مختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر: ) 2(

 .63. صللعلايلي تهذيب المقدمة اللغوية) علي، أسعد أحمد: 3(

 .139. صخصائص الحروف العربية ومعانيها) عباس، حسن: 4(

 .64. للعلايلي تهذيب المقدمة اللغوية) علي، أسعد أحمد: 5(

 .87. صخصائص الحروف العربية ومعانيها) عباس، حسن: 6(

 .93) نفسه. ص7(
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، في الأحاديث النبوية، حيث -صلى االله عليه وسلم-جماعات متفرقة، وهذا ما وصفه لنا النبي 
، )1(-صلى االله عليه وسـلم -تدخل الأمم إلى الجنة تباعا، وأول الأمم دخولًا إليها هي أمة محمد 

هم. وبالمعنى نفسه، فإن دخول الكافرين إلى جهـنم، سـيكون علـى شـكل     جعلنا االله في زمرت
  جماعات متعاقبة، أجارنا االله من جهنم وعذابها.

ويلاحظ من خلال الأصوات المكونة لبنية كلمة (الزمر) أنهـا أصـوات ذات وضـوح    
يم والراء سمعي عالٍ، ويتمثل ذلك بصوت الزاي الاحتكاكي، المجهور، الصفيري، ثم صوتي الم

)، التي تتميز Resonant) أو الرنّانة (Liquidsاللذين ينتميان إلى مجموعة الأصوات المائعة (
بالوضوح السمعي، بل تأتي هذه الأصوات في المرتبة الأولى بالمقارنة مع باقي صوامت اللغـة  

2(العربية، من حيث الوضوح السمعي(.  

الكريمة، لكن يطلـق عليهـا بعـض الأسـماء     ) هو اسم توقيفي لهذه السورة الزمرو(
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ�)، لقـول االله تعـالى:   الغرفالاجتهادية، فهي سورة (

، وقد "قـال  ]الزمر[َّ لج كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح  فج غم	غج
وهـي أيضـا سـورة     . )3(وهب: من أراد أن يعرف قضاء االله في خلقه، فليقرأ سورة الغرف"

 ].الزمر[ َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ�، لقوله تعالى: )4()التنزيل(

  ثانيا: فضلها

 صـلى  –ورد في فضل هذه السورة الكريمة، قول عائشة (رضي االله عنها): "كان النبي
. وهذا الأثر يدلّلُ على أهمية السـورة  )5(لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل" -االله عليه وسلم

  الكريمة، وعظم مكانتها، والقرآن كله عظيم.

                                                           

)1نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحـن  " :-صلى االله عليه وسلم– ا، قال رسول االله) روى مسلم في الصحيح مرفوع
. كتاب الجمعة. رقم الحديث: صحيح مسلم". انظر: أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم

)1419.( 

 .196ص) في هذا البحث. 2) انظر الملحق رقم (2(

 .403. ص1. جبصائر ذوي التمييز) الفيروزابادي، مجد الدين: 3(

 . 436. ص16. جنظم الدرر) البقاعي، برهان الدين: 4(

وسورة بني إسـرائيل هـي سـورة    . صححه الألباني ].2920. رقم الحديث [41. ص5. جالجامع الكبير) الترمذي: 5(
 .الإسراء
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  ثالثًا: أسباب نزول السورة

)، 60-53سورة الزمر هي سورة مكية باتفاق العلماء، وبعضهم استثنى منها الآيـات ( 
)، فقبلها سورة (ص)، وبعدها سورة 39. ورقمها في المصحف هو ()1(وعدها من الآيات المدنية

  ة غافر.)، حيث نزلت بعد سورة سبأ، وقبل سور59غافر؛ أما ترتيب نزولها، فترتيبها (

ورد عن ابن عباس أنها نزلت بمكة، باستثناء ثلاث آيات منها، نزلـت بالمدينـة، فـي    
)، قـد نزلـت   23، وروي عنه، أيضا، أن الآيـة ( )2()55-53وحشي قاتل حمزة في الآيات (

. ومهما يكن من أمر، فالسورة الكريمة، تحمل، في طياتها، موضوعات السور المكية، )3(بالمدينة
  لى شاكلتها، وهذا ما سيتم توضيحه إن شاء االله تعالى.وتسير ع

  رابعا: موضوعات السورة

تضمنّت سورة الزمر الموضوعات التي تتبنّاها السورة المكية، فمحورها يـدور حـول   
قضايا التوحيد، والإخلاص في عبادة االله، وتبيان القدرة الإلهية في هذا الكون، وسـرد بعـض   

من تكوير النهار والليل، ومراحل خلق الإنسان، وغيرها. ثم التأكيـد  مظاهره الواضحة للعيان، 
، وأخيرا الحديث عن اليـوم  -صلى االله عليه وسلم-ل القرآن الكريم على النبي محمد ينزعلى ت

جزاء بيان الآخر، وإثباته، وبيان مظاهره من نفخ، وصعق، وبعث، وعرض، وحساب، ثم أخيرا 
  المؤمنين والكافرين.

   

                                                           

 .202. ص1. جالبرهان) الزركشي: 1(

 .605. ص2. جالناسخ والمنسوخ) النحاس: 2(

 .113. ص5. جالنكت والعيون ) الماوردي:3(
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  ارتأى الباحث تقسيم السورة إلى الموضوعات الآتية:وقد 

  

  : الأسلوبية في إطارها النظريالثانيالمبحث 

بذل علماء المسلمين جهدا كبيرا، على مر العصور، في دراسة اللغة العربية، وتفسـير  
ظواهرها اللغوية، وتوضيح مواطن الجمال والفصاحة فيها، وقد كان القـرآن الكـريم، الـنص    

كثر ثراء بعناصر الجمال، والأرفع منزلة من بين نصوص العربية جمعاء، فأصـبحت لغـة   الأ
القرآن الكريم الأصل الذي يقاس عليها، والمرجع الذي يعتمد عليه في تزكية النصوص، وبيـان  

  أهليتها اللغوية، والكشف عن مواطن الجمال فيها.

المعجزة الربانية، وكان الـدرس   من هنا، ظهرت علوم العربية في محاولة لتفسير تلك
البلاغي العربي، من العلوم التي نشأت تحت مظلّة القرآن الكريم، وهو علم قام فيـه علماؤنـا   
الأجلّاء برصد عناصر الجمال اللغوي في سور القرآن الكريم، والتعرف إلى رفعة هذا الـنص  

على مر الزمـان، إلا   المعجز وسموه. ورغم قصور منهجهم، وعدم وضع ضوابط واضحة له،

���ّ
ا
����ة ا	
��ن ا	����

)٦-١(

أ!�ال ا	��س �� ��ز و���ان

)٢٦-٧(

و!(ا)'& ا%

)٥٢-٢٧(

ا	,�/'. �- ا	,�+&

)٦٧-٥٣(

&��'
2�ه( ا	� ��

)٧٥-٦٨(
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أنّه ظهر العديد من المناهج التي تُعنى بدراسة النصوص الأدبية والدينية، مـن أجـل تحليلهـا    
  ).المنهج الأسلوبيوتفسيرها، وتوضيح مواطن الجمال اللغوي فيها، وكان من بين تلك المناهج (

أو ما اصـطلح  وقد طرح الباحثون العديد من الأسئلة حول المقصود بالمنهج الأسلوبي، 
على تسميته بـ"الأسلوبية"، حاولوا بوساطتها الوصول إلى كنهها، فكثيرا ما يطرح هذا السؤال: 
هل الأسلوبية علم أم فن؟ وهل هي مدرسة، أم منهج نقدي؟ وما علاقتها باللسانيات، والبلاغـة،  

تختـرق   والسرديات؟ وهل الأسلوبية تدرس النص، بغض النّظر عن ظروف إنشائه، أم أنهـا 
حدوده لتكون ذات شمولية أكبر؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي لم يتفق الباحثون في هذا المبحث 

  على إجابات واضحة ومحددة لها حتى الآن.

وعلى أي حال، كانت الأسلوبية، وما تزال، من المناهج التي خـدمت النقـد الأدبـي،    
لنصوص علـى اخـتلاف أنواعهـا،    وأفادت من علوم اللغة، وكشفتْ عن مواطن الجمال في ا

واشتغل بها العلماء، حتى أضحت منهجا كُتب له القبول في أوساط الدارسين والباحثين، وتقبلوا 
  نتائجها، وما رشح منها من تفسيرات، وتعليلات، واجتهادات في الرؤية والتحليل.

  لًا: الأسلوبية في تراثنا العربيأو

كانت قد ظهرت، في تراثنا العربي، بوساطة الدراسـات  لا شك في أن ملامح الأسلوبية 
البلاغية التي كان لعلمائنا فيها القدح المعلّى في دراساتهم اللغوية، وخاصةً ما كان يتعلق بالقرآن 
الكريم، لأنه المثال الذي يقاس عليه، والنموذج الذي يحتذى به، فكانت تلك الدراسات إرهاصات 

  التي نراها اليوم.ومقدمات للأسلوبية 

ولا يراد مما سبق أن يكون محاولة لإيجاد أصل، وأساس لكل ما هو موجود اليوم مـن  
علوم غربية استوت على ساقها، ولا تزال تتطور يوما بعد يوم، حتى يقال إن العرب كانوا هـم  

ذي يضر ولا السباقين في هذه العلوم، وبالتالي، قد يتحول الأمر إلى نوع من التعصب المقيت، ال
ينفع، لكن علماءنا، بما حباهم االله من الفطنة، والعزيمة، في أثناء دراستهم للقرآن الكريم، أبدعوا 
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في مجالاتهم، وبرزوا فيها، وتنبهوا إلى ما في اللغة من طاقات، ثم حـددوا طـرق دراسـتها،    
  وكيفية استخراج جواهرها الثمينة، والدرر النفيسة الملأى بها.

ك، ومع إيماننا المطلق، وإقرارنا الذي لا شك فيه، أن علماءنا الأجلّاء قـد سـاهموا   لذل
بشكل كبير في تطور الجانب البلاغي، وكانت لهم آراء متقدمة على علوم زمانهم، إلا أن تلـك  
الآراء والإرهاصات لم ترقَ لأن تكون نظرية نقدية شاملة، لها منطلقاتها، وأدواتها، وأسـاليبها  

  ملية النقد الأدبي.في ع

وممن يشار إليه بالبنان عبد القاهر الجرجاني، وذلك من خلال نظرية النظم التي كـان  
مؤسسا لها، ورائدا فيها، فقد وضع ملاحظاته حول العلاقة بين الكلام وصياغته، وعلوم النحـو  

كبير، مع ما أقر ه الباحثون المعاصرون والبلاغة، فرأى بعض الباحثين أن آراءه تتشابه، إلى حد
حول مفهوم الأسلوبية، فتتلاقى تلك الآراء مع "آراء البنيويين المعاصرين والأسلوبيين المجددين 
في النقد الأدبي والبلاغي، ولو لم يكن لعبد القاهر من مأثرة غير اهتدائه لمرتكـزات نظريـة   

أدركنا أنه وضع علـم البيـان   الأسلوب الأساسية، قبل تسعة قرون، لكفاه ذلك فخرا، فكيف إذا 
  .)1(والنظم في الموضع الصحيح بعد أن كان السابقون قد وضعوه في المسار الخاطئ"

كما أنّنا نجد عند الباقلاني بعض الشوارد الأسلوبية، مثل قضية استخدام لفظة مـا فـي   
، (Choice)الأسلوبي  الاختيارموضع ما، مع عدم إمكانية استبدالها بغيرها، وهذا هو ما يسمى 

وهو يعني بكل بساطة "الملامح اللافتة التي يحتكم إليها المعنى الدلالي الناتج عن دقّة الاختيـار  
الأسلوبي، ووضع الألفاظ في المواضع الأليق بها؛ توخّيا للمعنى العاطفي الـذي تقـوده أدبيـة    

عن مكان لا تزلّ عنه  . يقول الباقلاني: "إن إحدى اللفظتين قد تنفر في موضع، وتزلّ)2(الأدب"
اللفظة الأخرى، بل تتمكّن فيه وتضرب بجرانها، وتراها في مظانها، وتجدها فيه غير منازعـة  
إلى أوطانها، وتجد الأخرى، لو وضعت موضعها في محل نفار، ومرمى شـراد ونابيـة عـن    

                                                           

 .49. صالأسلوبية ونظرية النص) خليل، إبراهيم: 1(

. 2. ع41. دراسات: العلوم الإنسانية والاجتماعية. مـج الأسلوبية وطرق قراءة النص الأدبي) العنبر، عمر؛ وآخرون: 2(
 .437م. ص2014
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لمائنـا سـباقة   . هذا معنى الاختيار الأسلوبي عند الباقلاني، وبالتالي، كانت آراء ع)1(استقرار"
للكثير من الأفكار المطروحة اليوم، بيد أنها لم ترقَ لأن تكون ذات شمولية، يمكن أن نؤسـس  

  بوساطتها نظرية، أو منهج.

مصطلح حديث، صدر عن مفكرين ذوي ثقافات مختلفة، ودارسين أصحاب  والأسلوبية
لم يتفق الباحثون على تحديـد   اتجاهات متعددة، فكان لكل واحد منهم تعريفه الخاص بها، ولذلك

ماهية الأسلوبية بشكل جامع مانع، لأن الأفكار متعددة، والثقافات مختلفة، والـدوافع متباينـة،   
والمنطلقات متغايرة. لكن الشيء الذي يمكن أن يلم شتات مختلف الأفكار التي نظّرت للأسلوبية، 

استخلاص أهم ؛ وذلك من أجل سة لغويةتقوم على دراسة النص الأدبي دراأنها، أي الأسلوبية، 

، والرسالة التـي  العناصر التي كونت النص، أي نص، ومحاولة سبر أغواره، ومعرفة مراميه
تسعى الأسلوبية للكشف عن معنى التراكيب التي يستخدمها الكاتب في يراد إيصالها، وبالتالي 

ضمونها، طريقة لمعرفة كيفيـة  ، واستشفاف فحواها، وبذلك تكون الأسلوبية، في منصه الأدبي
  .والأساليب التي استخدمت فيها اللغة في النصوصالقول، 

منها في  المشكلة الأولىوقد واجهت الأسلوبية، في الوطن العربي، عدة مشكلات، تتمثل 
الخلط بين الأسلوبية والمناهج الحداثية الأخرى، لأن الذين نقلوا لنا هذه العلوم لم يستطيعوا تحديد 

هية المصطلحات الوافدة إلينا بشكل دقيق، مما جعل تلك العلوم والمناهج تختلط فيمـا بينهـا،   ما
وبالتالي اختلفت الإجراءات والوسائل التي عولجت بوساطتها النصوص الأدبية التي كانت تحت 

، وهي أن أغلب الدراسات الأسلوبية تبنّت المنهج الإحصائي، وثمة مشكلة ثانيةمجهر الدراسة، 
كن الإشكالية في هذا التبنّي أن عملية الإحصاء أضحت غاية، وليس وسـيلة يـدلف الكاتـب    ل

بوساطتها إلى بنية النص، فتحول الأمر إلى عمليات رياضية أفقدت النقـد الأدبـي، والتحليـل    
أن الدراسات، في وطننا العربي، في مجملها، اهتمت بجانـب   والمشكلة الأخيرةالجمالي كنهه، 

  .)2(ولم تتخطَّ ذلك إلى التطبيق الفعلي والعمليالتنظير، 

                                                           

 .184. صإعجاز القرآن) الباقلاني، أبو بكر: 1(

 .68. صالنظم القرآني في سورة هود) انظر: أبو لحية، مجدي: 2(
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والحل، من وجهة نظر الباحث، يكون عن طريق الانطلاق إلى الدراسات الأسلوبية عبر 
مرتكزاتنا الثقافية والفكرية التي تجعلنا ننتمي إلى تراثنا، لا إلى تراث غيرنا، وتجعلنا نسـتعمل  

مصطلحات تكاد تكون بلا لون أو رائحة، ذلك أنها فُرغت مصطلحاتنا الأصيلة بدلًا من استعمال 
من مضمونها حينما نُقل بعضها إلى العربية، وبالتالي أصبح من الصعوبة بمكان، أن تُطبق على 

  النصوص الأدبية ذات الهوية العربية.

ورغم صعوبة هذا المطلب، إلا أنه أصبح أمرا لا بد من العمل عليه، بغيـة الوصـول   
ساتنا النقدية إلى مرتبة سامقة، تزاحم وتضاهي دراسات الآخرين. وليس في الأمـر تحيـز   بدرا

بقدر ما فيه محاولة للحفاظ على تراثنا الأدبي عن طريق دراسته، والكشف عن مواطن الجمال 
  فيه؛ وهذا من حقِّ الأدباء والشعراء والكتّاب على أمتهم.

  اتجاهاتهاثانيا: ماهية الأسلوبية، و

)، وتعني الريشة، أو القلـم، أو  Stitus) إلى اللفظ اللاتيني (Styleترجع كلمة أسلوب (
أداة الكتابة، ثم انتقلت إلى الدراسات الأدبية لتعني طريقة الكتابة، ومنها جـاء مصـطلح علـم    

. إن الأسلوب في نص ما يعتمد على "العلاقة القائمة بـين معـدلات   )Stylistics()1الأسلوب (
ار للعناصر الصوتية والنحوية والمعجمية، ومعدلات تكرار نفس هذه العناصر في قاعـدة  التكر

. وبالتالي، فإن الأسلوبية هي التي تمنح الأثر الأدبي تميزه، وذلك )2(متصلة به من ناحية السياق"
  بوساطة أدواتها الموضوعية التي يمكن، عن طريقها، استخراج كنوز تلك الأعمال الأدبية.

عن تعريف مصطلح الأسلوبية، فالأمر في غاية  التعقيد، ذلك أن الدارسين عرفـوا   أما
الأسلوبية كلٌّ من وجهة نظره الخاصة، ومن المنطلقات الفكرية التي يصـدر عنهـا، وبالتـالي    
فالمعنى "المحسوس لكلمة أسلوب متشعب، فمنه ما يفيد في اللغة والكتابة، وقد يعنـي طريقـة   

كر باللغة إلى جانب دلالته على الطريقة الخاصة في الكتابة لكاتب من الكتـاب،  التعبير عن الف
وقد يعني طريقة التعبير عند مجموعة من الأدباء، وقد يعني الاختيار الجيد، وقـد يـدل علـى    

                                                           

 وما بعدها. 35. ص الأسلوبية، الرؤية والتطبيق) انظر: أبو العدوس، يوسف: 1(

 242. صعلم الأسلوب مبادئه وإجراءاته) فضل، صلاح: 2(
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أسلوب محادثة الآخرين وخطابهم، ولذلك من الصعوبة تحديد مفهوم الأسلوب وخصوصا عنـد  
لدرس الأسلوبي واتساعه، فضلًا عن تعريفات الأسلوب التي قد تصـل  الغرب، والسبب مساحة ا

  .)1(في مقدمات بعض الكتب إلى ثلاثين تعريفًا أو أكثر"

، فهـي  تعتمد بشكل كبير على الدراسـات اللغويـة  ومهما يكن من أمر، فإن الأسلوبية 
فالعلاقـة بـين   عناصر البنية الداخلية للنصوص، تستخدم هذه الدراسات من أجل الكشف عن 

، وهـي  أداةٌ للأسلوبية في تحليلها للنصـوص ، لأنها، أي اللغة، الأسلوبية واللغة علاقة حتمية
ليست عندها غاية، بل وسيلة، ولا تهتم الأسلوبية باللغة، إلا بقدر ما يفيدها منها في أثناء عملية 

ن الصلة الوثيقة بين الأسلوبية التحليل، ولا يمكن للأسلوبية أن تستغني عن اللغة، ولهذا "السبب فإ
وعلم اللغة جعلت للأسلوبية مكانًا بارزا في النقد الأدبي، فأصبحت تحتلُّ المكانة التـي كانـت   
تحتلها الدراسات النفسية والاجتماعية أو غيرها من الدراسات التي ساعدت الناقد الأدبي طويلًا، 

فارقة الناقد لهذه الدراسات التقليدية، واقتربت بل إن الأسلوبية، من هذا المنظور، ساعدت على م
  .)2(به أكثر من طبيعة عمله الحق، وهي تحليل العلاقات اللغوية للنص الأدبي"

إن "الناظر في الأسلوبية إجمالًا، منذ نشأتها إلى آخر مطـاف تطورهـا فـي العصـر     
و معرفة إنسانية، قديم أن علم الأسلوب، من حيث ه أولاهماالحديث، يقف على حقيقتين اثنتين: 

أنه علم ما فتئ يتطور  وثانيهمافي تصوراته المبدئية، حديث في بلورة غاياته وتشكيل مناهجه، 
  .)3(جذريا غير أن الحدود الزمنية بين تحولاته مائعة جدا"

زين كامل الخويسكي اتجاهات الأسلوبية عن محمد سعيد اللويمي من كتابه (في  وقد نقل
 :)4(لأسلوبية)، وهي كما يأتيالأسلوب وا

                                                           

. 2. ع25والاجتماعيـة. مـج   . دراسات: العلوم الإنسـانية الأسلوب والأسلوبية والنص الحديث) قضاة، محمد أحمد. 1(
 .247م. ص1998

  .124. صالأسلوبية الحديثة: محاولة تعريف) عياد، محمود: 2(
 .120-119. ص ص الأسلوبية والأسلوب) المسدي، عبد السلام: 3(

 .21-18. ص ص في الأسلوبيات) انظر: الخويسكي، زين كامل: 4(
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  ثالثًا: الأسلوبية الإحصائية

 ذاتَ قيمة علمية ومنهجية، لذلك، فإن أسهم الإحصاء، في الدراسات الأسلوبية، إسهامات
"البعد الإحصائي، في دراسة الأسلوب، هو من المعايير الموضـوعية الأساسـية التـي يمكـن     

. وقد ركز بعض الدارسين على الجانب )1(الفروق بينها"باستخدامها تشخيص الأساليب، وتمييز 
الإحصائي كمنهج من مناهج الأسلوبية، فإذا كان "الأسلوب انزياح بالنسبة إلـى القواعـد...فإن   
الإحصاء هو العلم الذي يدرس الانزياحات، والمنهج الذي يسمح بملاحظتها، وقياسها وتأويلهـا.  

نفسه أداة من الأدوات الأكثـر فاعليـة فـي دراسـة     ولذا فإن الإحصاء لا يتوانى عن فرض 
  .)2(الأسلوب"

وهو منهج يعتمد على المناهج الإحصائية الرياضية، وذلك من أجـل رصـد السـمات    
المميزة لأسلوب المبدع، وبذلك ابتعد هذا النوع من الدراسات عن الذاتية والانطباعية، وصـار  

لنصوص، على النتائج الإحصائية، ولذلك كان مـن  منهجا موضوعيا يعتمد، في عملية تحليله ل
                                                           

 .51ص. الأسلوبية دراسة لغوية إحصائية) مصلوح، سعد: 1(

 .134. صالأسلوب والأسلوبية) جيرو، بيير: 2(
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مجالات استخدام الأسلوبية الإحصائية في أنها قد "أدت إلى نتائج طيبة في مجال تحديد مـؤلفي  
  .)1(النصوص وتوضيح نسبتها إلى أصحابها"

وهناك من رفض استخدام هذا المنهج في الدراسات النقدية، لعدة إشـكاليات، منهـا أن   
، إضافة إلى أنها عملية معقّدة، ولا يمكن لتلـك الجـداول أن   )2(الإبداعية هي  أثر مفردالعملية 

، وهـي  وثمة إشكالية أخرىتقيس تلك العملية الإبداعية بدقة، وإن قيست، فإنها تكون منقوصة. 
قد تتحول إلى عرض لجداول ومخططات بيانية وأرقام، دون أن الدراسات الأسلوبية الإحصائية 

وبالتالي يجعل من الدراسة الأسلوبية، دراسة شكلية لا تستطيع  لها أو توضيح لدلالاتها، تفسير
الغوص إلى أعماق النصوص، و"تخرج النص عن طبيعته اللغوية إلى طبيعة رقمية خالصـة،  

"تخرج الدراسة من صميم البحث الأدبي 3(ومن ثم(.  

  رابعا: مستويات التحليل الأسلوبي

، التـي  بالأصوات، لأي لغة من اللغات، )Stylistic Analysis(يبدأ التحليل الأسلوبي 
تحمل معاني لغوية خاصة بها، ثم ترتبط هذه الكلمات مـع بعضـها    كلماتتشكل في مجموعها 

، ويقـوم  الـنص ، ومن هذه الجمل يتكون جملًابعضا، حسب أنظمة التركيب النحوي، لتكون لنا 
  إلى العناصر الأولية التي تتكون منها. تفكيك الظاهرة اللغويةغوي بعد ذلك على التحليل الل

وما يميز الدراسة الأسلوبية هو أن الباحث يحاول، من خلال أدوات التحليـل اللغـوي،   
الوصول إلى بنية النص وتحليله، من منظور علمي وموضوعي، ويشمل هذا دراسة المستويات 

، حيث تتـآزر  الصوتية، والصرفية، والنحوية، والدلاليةالمستويات  المختلفة للغة، ونعنى بذلك
. وبما أن لكل لغة بشرية نظاما، كان على الباحث هذه المستويات معا لتشكل البنية الكلية للغة

اللغوي أن يكشف عن هذا النظام، ويفتح مغاليقه، ويبين طرق بنائه، وأسسه، ووظائف عناصره، 
  وح اللغة وأسرارها.حتى يتمكن من فهم ر

                                                           

 .268. صعلم الأسلوب مبادئه وإجراءاته) فضل، صلاح: 1(

 .134. صالأسلوبية) انظر: جيرو، بيير: 2(

 .153. صالأسلوبية، الرؤية والتطبيق) أبو العدوس، يوسف: 3(
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بـين المسـتويات    علاقة وثيقةوتجدر الإشارة هنا، إلى وجود، أو إلى ضرورة وجود، 
الصوتية، والصرفية، والنحوية، والدلالية، بحيث تشكّل، بمجموعها، ظاهرة لافتة للنظـر فـي   
النصوص، تجعل من كل نص أرضية خصبة لمثل هذا النوع من الدراسـات. وهـذا يتطلـب،    

ة الحال، التحام تلك المستويات اللغوية معا، مع الجو العام للنص، أو الموقف الذي قيـل  بضرور
  فيه.

  وتنقسم تلك المستويات إلى:

1 المستوى الصوتي :(Phonetic)  

 ويدرس هذا المستوى اللغوي أصوات اللغات، فإن كانت الدراسة لهذه الأصوات تختص
)، أو علـم التشـكيل الصـوتي،    Phonologyالأصوات (بلغة بعينها، فإنه يسمى علم وظائف 

)، الذي تعددت تعريفاته بحسب وجهـة نظـر كـل    Phonemeووحدته الأساسية هي الفونيم (
. أما إذا كان الصوت يدرس بصفته وحدة صوتية مجردة، وكانت دراسـته غايـة لا   )1(مدرسة

) ووحدته الأساسية هي General Phoneticsوسيلة، فإن هذا العلم يسمى علم الأصوات العام (
هذا ينطبق على مـا يسـمى المسـتوى الفـونيمي أو التركيبـي للكـلام       و)، phoneالفون (

(Segmental level)  وفي المقابل هناك ما يسمى بالمستوى غير التركيبي، أو غير القطعـي .
التـي  ) Prosodic features، أو ما يسمى بالملامح التطريزية ((suprasegmental)للكلام 

تؤثر في أكثر من قطعة صوتية في منطوق ما، وتدرس ظواهر النبر والتنغيم والمفصل وغيرها 
  مما يؤثر في المعنى العام في التركيب.

2) المستوى الصرفي :Morphology(  

يهتم هذا المستوى بدراسة صيغة الكلمة المفردة وبنيتها، وما يرتبط بها مـن لواصـق   
، كما أنه يهتم بما يصـيب  (Suffix))، واللواحقInfix، والحشو((prefix)تصريفية: كالسوابق

  الكلمة من حذف، أو زيادة، وما ينجم عن ذلك من أثر دلالي.
                                                           

 وما بعدها. 145. صاتعلم الأصو-من لسانيات اللغة العربيةالنوري، محمد جواد: ) انظر: 1(
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كما أنه يهتم بدراسة العناصر الصوتية التي تؤدي إلى معانٍ صرفية، وأخيـرا يـدرس   
فّها من مبـاني الألفـاظ،   المعاني الصرفية التي تؤديها الكلمات، ونعني بذلك المفاهيم التي نستش

)، الذي يعرفه العلمـاء بأنـه   Morphemeكالعدد، والجنس. ووحدته الأساسية هي المورفيم (
  .)1("أصغر وحدة في بنية الكلمة تحمل معنى، أو لها وظيفة نحوية في بنية الكلمة"

3) المستوى النحوي :Syntax(  

لبنية النص، حيث يـدرس   وهو عنصر مهم في عملية البحث عن الخصائص التركيبية
التركيب، والقواعد التي تنتظمه، وينظر إلى الكلام وتأليفه، من حيث مدى اتفاقـه مـع قواعـد    
العربية. ثم يدرس الجملة وأساليبها، والضمائر، والإسناد، والرتبة، وأخيرا نظرية العامل وتأثيره 

  في المعمول، والعلامة الإعرابية، وغير ذلك الكثير.

  )Semanticوى الدلالي (: المست4

ويهتم بالجانب المعجمي للنص، حيث يدرس الكلمة، وما حصل لها من تطـور وتغيـر   
، التي (Semantic Fields)عبر الزمان، والعلاقة بين الدال والمدلول، ودراسة الحقول الدلالية 

 لها دور في الكشف عن مدى شيوع ألفاظ بعينها في نص محدد.

  المستويات اللغوية لعلاقة بينخامسا: ا

لا شك في أن المستويات اللغوية ترتبط، مع بعضها بعضا، ارتباطًا لا انفصام معه، ذلك 
أن اللغة كالكائن حي، والكائن الحي، منطقيا، لا يعيش مجزأً. ومن هذا المنطلق، كان لا بد من 

 تتجزأ، ولدراسة اللغة، وفهـم  الحديث عن العلاقة بين مستويات اللغة، حيث إنها وحدة واحدة لا
نظامها، كان على الباحثين أن يدرسوا اللغة ككل واحد؛ بهدف الوصول إلى قوانينها، وخصائص 
بنيتها. ومن هنا؛ فقد عاب كمال بشر على بعض الدارسين العرب من أنهم "لم يـدركوا تمـام   

ئل اللغـة المختلفـة علـى    الإدراك مدى العلاقة والارتباط بين فروع الدراسات اللغوية أو مسا

                                                           

 .90. صمدخل إلى علم اللغة) حجازي، محمود فهمي: 1(
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، ويؤكد، في كتاب آخر له، أنهم لم يدركوا "فكرة التكامل بـين الفـروع المختلفـة    )1(عمومها"
، إلا أن الباحث يرى أن )2(للدراسات اللغوية، وعدم وضوح العلاقة بين هذه الفروع في أذهانهم"

كتبهم جاءت جامعة لفـروع   علماءنا قد فطنوا إلى الترابط بين علوم اللغة، ودليلنا على ذك أن
  اللغة المختلفة في مرحلة التأليف الأولى.

يعرفُ التحليل، بمعناه العام، بأنه "منهج عام يراد به تقسيم الكلِّ إلى أجزائه ورد الشيء 
.  وطريقة التحليل هذه يجب أن تسير وفق مخطّط معين، له بدايـة  )3(إلى عناصره المكونة له"

طة البداية في علم اللغة هي علم الأصوات، حيث تُعد الدراسات الصوتية أساسا مهما محددة، ونق
تقوم عليه كل البحوث اللغوية الحديثة، ثم يتدرج الباحث، في دراسته، إلـى مسـتويات اللغـة    

  الأخرى.

من خلال التأثر والتأثير بين الأصوات المتجـاورة،   الأصوات بعلم الصرفيرتبط علم 
، وقد )4(ج عنه من تغير في بنية الكلمة، وقد عالج القدماء هذه القضية تحت باب "الإدغام"وما ينت

أشار الطيب البكوش إلى أبعاد علم الصرف وجوانبه في اللغة العربية مـن حيـث التغييـرات    
الطارئة على صيغة الكلمة، فالتغيير الأول، تغيير صرفي بحت يتعلق بالاشتقاق ولـه ارتبـاط   

صوتي يتعلق بتأثير الصوت في البنية الصرفية، والأخير تغيير -، والثاني تغيير صرفيبالمعنى
صوتي بحت يتعلق بتأثّر الأصوات فيما بينها، والأخيران أثرهما بنـائي لا معنـوي، ويشـير،    
أيضا، إلى أن الدراسات الصرفية القديمة اهتمت بالتغيير الأول، وأهملت الثاني والثالث، نظـرا  

  . وفي هذا إشارة قوية إلى ارتباط الصوت بالبنية الصرفية للكلمة.)5(المعنىلقضية 

                                                           

 .285. صالتفكير اللغوي بين القديم والجديدبشر، كمال: ) 1(

 .47. صدراسات في علم اللغة) بشر، كمال: 2(

 .90-89. ص ص : معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب) وهبه، مجدي؛ المهندس، كامل3(

الأمثلة على ذلك كلمة (ادكر)، فجذرها اللغوي (ذكر)، فلما بنيت على صيغة افتعل (اذتكر)، أثر صوت الذال في ) ومن 4(
صوت التاء، فتحول صوت التاء المهموس إلى صوت الدال المجهور، ثم تحول صوت الذال إلى دال، وأدغم في صـوت  

 الدال الثاني بسبب المماثلة، فأصبحت (ادكر).

 .20. صالتصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديثبكوش، الطيب: ) انظر: ال5(
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، فهناك التنغيم الفونيمات التطريزيةكما أن الصوت يرتبط بالنحو بوساطة بعض أنواع 
)Intonation ،الذي نستطيع من خلاله أن نفرق بين الجمل وأنواعها، من تعجبية، أو تقريرية ،(

أو استفهامية، وغيرها، على أساس التلوين الموسيقى الناتج عن أداء المتكلم في أثنـاء الكـلام.   
للتمييز بين حدود الكلمات، مما يؤدي إلـى   )Junctureالمفصل (ويمكننا أيضا أن نعتمد على 

ففـي  يمية، ويؤثر في صيغة الجملة النحوية. كما أن الصوت مرتبط بعلـم الدلالـة،   وظيفة فون

، مثلًا، الذي يفرق بين البِر بمعنى الإحسان، والبر بمعنى القمح، والبر بمعنـى  المثلّثات اللغوية
اليابسة، هو نوع فونيم الحركة القصيرة على الباء، ومثل هذا في بعض أنـواع الجنـاس فـي    

  البلاغة العربية.

، فلـو  )1(، فهي كالعلاقة بين "مادة البناء والبناء نفسـه" الصرف والنحوأما العلاقة بين 
نظرنا إلى بعض المسائل اللغوية، لرأينا أن بعضها نتاج للعلاقة بين هذين العلمـين، فإعمـال   

ندرسه إلا بعد المصدر واسم الفاعل واسم المفعول وغيرها، مما يتصل بعلم النحو، لا يمكن أن 
الدراسة الصرفية لهذه المشتقات. ولو انتقلنا إلى الفعل المبني للمعلوم والمبني للمجهول، وأثرهما 
في الجملة من فاعل ونائب فاعل، كان لزاما علينا أن ندرس الكيفية التي يتم عن طريقها صياغة 

اختص به علم الصـرف.  الفعل من المعلوم للمجهول، أو من المجهول للمعلوم، وهذا موضوع 
ومن ذلك أيضا، ارتباط الاسم المقصور والمنقوص بحالات إعرابية معينة، كتقدير الحركة للثقل 
أو التعذّر، ويحتاج الأمر منّا إلى تصنيف الأسماء، من حيث البنية، إلى صـحيح، ومنقـوص،   

  ومقصور، وممدود، ولا غرو أن هذا كله من دروس علم الصرف العربي.

علاقة النحو بالدلالة من خلال نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجـاني، الـذي   ونلحظ 

، فالنحو موضوعه الجملة كي يقي العربي من اللحن، )2(عرف النّظم بأنّه "توخّي معاني النحو"

، أيضا، ولكن من حيث معانيها البلاغية، فهناك فرقٌ بين قولنا: وعلم المعاني موضوعه الجملة
علي وإن تشابهتْ، للوهلة الأولـى، فيمـا   (إن ،(علي إنما الكريم)و ،(كريم إنما علي)ا كريم)، و

                                                           

 .294. صالتفكير اللغوي بين القديم والحديثبشر، كمال: ) 1(

 .81. صدلائل الإعجاز) الجرجاني، عبد القاهر. 2(
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بينها، لكن المتمعن في هذه الجمل الثلاث سيلمس ذلك الفرق البلاغي الكبير فيها، وهذا الفـرق  
  البلاغي نتج عنه تغير في الحالة الإعرابية.

واضح لا لَبس فيه، وهي، بلا شك، تتساوي فيما إن التكامل بين فروع اللغة ومستوياتها 
بينها "من حيث الأهمية والمكانة، وليس أحدها بأولى ولا أهم من الآخر في الدراسة، إذ إن لكل 

، وفي الدراسات الأسـلوبية وتحليـل   )1(منها وظيفته الخاصة ودوره المعين في البحث اللغوي"
 الخطاب.

  

                                                           

 .149. صالتفكير اللغوي بين القديم والحديثبشر، كمال:  )1(
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  الفصل الثاني

  الصوتيةالبنيةُ 
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  الفصل الثاني

  البنية الصوتية

  المبحث الأول: البنية الصوتية في إطارها النظري

 حور الأول: عناصر البنية الصوتيةالم

تتكون أية بنية لغوية من وحدات صغرى متضامة إلى بعضها بعضا، تربطها قـوانين  
تميزها من غيرها من البِنـى؛ والبنيـة   داخلية، مما يعطي ذلك الهوية الخاصة بتلك البنية التي 

اللغوية تتكون من سلسلة وحدات صوتية صغرى تتولّد، بوساطة قوانين خاصة، ويسـمى ذلـك   
، هذا على المستوى القطعي للنص، أما على المستوى فوق القطعي فتتـألف  )1("الحدث الكلامي"

  البنية الصوتية من الفونيمات التطريزية.

 ضح عناصر البنية الصوتية للغة:والمخطّط الآتي يو

  

  
                                                           

يعرفه بعضهم بأنه "القيام بعملية الكلام لمرة واحدة مسبوقة بفترة سكون ومتبوعة بفترة سكون، ويدعوه بعضهم فعلًـا  ) 1(
 .59. صمعجم علم الأصواتكلاميا". الخولي، محمد علي: 

�ت ���89'&;'(��

ا	4�'& ا	=>��&
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  الصوت والحرف

الصوت لغة هو "الجرس...وقد صات يصوت ويصات صوتًا، وأصات، وصوت بـه:  
. وفي المقاييس "الصاد والواو والتاء أصلٌ صحيح، وهو الصوت، وهو جنس لكـل  )1(كلُّه نادى"

تُحدثه تموجات ناشئة مـن اهتـزاز   . وهو أيضا "الأثر السمعي الذي )2(ما وقر في أذن السامع"
  .)3(جسم ما"

، فنراهم، تارة، يقولون الحرف، وفـي  )4(بين الصوت والحرف القدماء ولم يفرق أكثر
ه): "أظن أن 428مرات أخرى يقولون الصوت، وتشهد كتب التراث على ذلك. يقول ابن سينا (

 ة من أيفعة بسرعة وبقوج الهواء دوقد أرجع حـدوث  )5(سببٍ كان"الصوت سببه القريب تمو ،
الصوت إلى القرع والقلع، وفرق بينهما، وأقر بوجود وسط ناقل له. أما ابـن جنّـي فيعـرف    
الصوت بقوله: "اعلم أن الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيلًا متّصلًا، حتى يعرض له فـي  

مقطـع أينمـا عـرض لـه     الحلق والفمِ والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته، فيسمى ال
، والصوت عند الجاحظ هو "آلة اللفظ، وهو الجوهر الذي يقوم به التقطيع، وبه يوجـد  )6(حرفًا"

  .)7(التأليف، ولن تكون حركات اللسان لفظًا ولا كلاما موزونًا ولا منثورا إلا بظهور الصوت"

، حيث المكتوبفالحرف هو الرمز ، فقد فرقوا بين الصوت والحرف، أما عند المحدثين
) للتعبير عن الألفـاظ، وهـو؛ أي الجـرافيم،    Grapheme-تستخدم العلامة المكتوبة (الجرافيم

                                                           

 . مادة (صوت).: لسان العرب) ابن منظور، محمد بن مكرم1(

 . مادة (صوت).مقاييس اللغة ) ابن فارس، أبو الحسين أحمد:2(

 : (صاتَ).نفسه )3(

المصـطلح  ) حاول بعض الباحثين إثبات أن القدماء قد فرقوا بين الصوت والحرف. انظر: طالبي، مولاي عبد الحفيظ: 4(
-81م/ ص2009. 2، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية. عدراسات أدبية. الصوتي عند ابن سينا

وما  73. صاللغة العربية معناها ومبناها. وقد أتى تمام حسان على رأي الأشعري في ذلك. انظر: حسان، تمام: 82ص
 بعدها.

 .56. صرسالة أسباب حدوث الحروف) ابن سينا، الحسين بن عبد االله: 5(

 . 6. ص1. جسر صناعة الإعرابأبو الفتح عثمان:  ) ابن جنّي،6(

 .79. ص1، جالبيان والتبيين) الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر: 7(
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. في حين أن الصوت يعنـي  )1("وحدات من نظام، وهذه الوحدات أقسام ذهنية لا أعمال نطقية"
لمسـماة  عندهم المنطوق، أو "الآثار السمعية التي تصدر طواعيةً واختيارا عن تلك الأعضـاء ا 

تجاوزا أعضاء النطق. وهذه الآثار تظهر في صور ذبذبات معدلة وموائمة لما يصـاحبها مـن   
. ويعرف تمام حسان الصوت بأنه "عملية حركية يقـوم بهـا   )2(حركات الفم بأعضائه المختلفة"

الجهاز النطقي وتصحبها آثار سمعية معينة تأتي من تحريك الهواء فيما بين مصـدر إرسـال   
. والصوت عند إبراهيم أنيس "ظاهرة )3(وهو الجهاز النطقي ومركز استقباله وهو الأذن"الصوت 

  .)4("ظاهرة طبيعية ندرك أثرها قبل أن ندرك كنهها"

ولكلّ صوت، من أصوات العربية، صفات خاصةً به تميزه مـن غيـره، وإلا لكانـت    
يز فيما بينهـا،  الأصوات على سمت واحد، وذات خصائص واحدة، وبالتالي، لن يكون هناك تما

ولن يكون هناك لغة أصلًا. وتكون مهمة اللغوي الكشف عن النظام الصوتي للغة، ذلك النظـام  
 ن أصوات لغة ما وعلاقاتها وتوزيعاتها وتشكيلاتها، فلكلّ لغة نظام خاص بها، ولا شكالذي يبي

  أن الأنظمة الصوتية للغات تُظهر درجات مختلفة من التشابه والاختلاف.

يسـمى المخـرج،    أولهما أساس حركي، أساسين اثنينن الكلام المنطوق يعتمد على إ
والآخر سمعي يسمى صفات الأصوات، أو الملامح التمييزية لها. ويصف لنـا الأسـاس الأول   
حركة أعضاء النطق في أثناء عملية الكلام، والأثر السمعي المصاحب لهذه الحركة عن طريق 

فيصـف لنـا صـفات     الأسـاس الثـاني  أجهزة المعامل الصوتية. أما  التجربة والملاحظة، أو
الأصوات، ومدى التشابه والاختلاف فيما بينها، للتفريق بين صوت وآخر، وبوسـاطة هـذين   

  الأساسين يستطيع الباحث الكشف عن النظام الصوتي للغة.

                                                           

 .73. صاللغة العربية معناها ومبناها) حسان، تمام: 1(

 .76. صدراسات في علم اللغة) بشر، كمال: 2(

 .66. صاللغة العربية معناها ومبناها) حسان، تمام: 3(

 .5. صالأصوات اللغويةيس، إبراهيم: ) أن4(
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 )،Articulatory phoneticsتحت إطار علم الأصوات النطقـي (  )1(يدرس المخرج
. وقـد عنـي   )2(وهو علم "يدرس عملية إنتاج الأصوات اللغوية وطريقة نطقها ومكان نطقهـا" 

، لارتباطه بعلم التجويد، الذي هو الأساس في كيفية )3(علماؤنا بهذا العلم من قراء ونحاة ولغويين
لعربـي،  والصحابة الكرام بالتواتر، فضلًا عن شغفهم بالشعر ا �الأداء القرآني نقلًا عن الرسول

واهتمامهم بأوزانه وموسيقاه وطريقة أدائه، وحرصهم على حفظ اللغة من اللحن، أو الانحراف 
  عن سنن العرب في كلامهم.

وتقسم الأصوات، من الناحية الفوناتيكية، إلى ثلاثة أقسام هي: الأصـوات الصـامتة،   
م إلى قسـمين رئيسـين   والحركات، وأنصاف الحركات. أما من الناحية الفونولوجية، فإنها تنقس

هما: الصوامت، والحركات، والأصوات الصامتة، من الناحية الفونولوجية، هي الأكبر عددا، إذ 
يبلغ عددها في اللغة العربية ثمانية وعشرين فونيما، أما الحركات فيبلغ عددها ستة، وبـدورها  

  تنقسم إلى قسمين: طويلة وقصيرة.

  :)4(على النحو الآتيأما مخارج الأصوات الصامتة، فهي 

 ، والميم، والواو.ع الشفوي: ومنه ينتج أصوات الباءالموض .1

 الموضع الشفوي الأسناني: ومنه صوت الفاء. .2

 الموضع الأسناني: ومنه ينتج أصوات الثاء، والذال، والظاء. .3

، والسـين،  الموضع الأسناني اللثوي: ومنه ينتج أصوات التاء، والطاء، والدال، والضـاد  .4
 والصاد. ،والزاي

                                                           

 )، وهي النقطة التي يجري عندها الانسداد لإحداث صوت ما.المحبس الصوتي(ـ) وقد يسمى ب1(

 .115. ص1. طمعجم علم الأصوات) الخولي، محمد علي: 2(

. 76. مـج  بدمشـق  مجلة مجمع اللغة العربية. جهاز النطق عند اللغويين العرب القدامىانظر: قدور، أحمد محمد: ) 3(
 .84-39م. ص ص 2001. يناير. 1الجزء 

 .229-228. ص ص علم الأصوات-من لسانيات اللغة العربيةالنوري، محمد جواد: ) انظر: 4(
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 الموضع اللثوي: ومنه ينتج  أصوات اللام، والنون، والراء. .5

 الموضع الغاري: ومنه ينتج أصوات الشين، والجيم الفصحى، والياء. .6

 ، والغين، والخاء، والواو.ع الطبقي: ومنه ينتج أصوات الكافالموض .7

 الموضع اللهوي: ومنه ينتج صوت القاف. .8

 العين، والحاء.الموضع الحلقي: ومنه ينتج صوتا  .9

 الموضع الحنجري: ومنه ينتج صوتا الهمزة، والهاء. .10

 مخارج الأصوات في اللغة العربية
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  ر الثاني: التحليل الصوتي للنصوصالمحو

يبدأ التحليل اللغوي للنص من الأصوات، ذلك أن الصوت يعد عتبة الـنص، والمكـون   
الأصوات قد تكشف لنا، إلى حـد مـا، عـن     الأساس له، ومادة اللغة الأولى، ويمكن القول إن

إيحاءات النص أو الخطاب؛ لأنها تحمل طاقات تعبيرية واضحة، وهي بلا شك "جزء أصيل من 
. فلا غرو إن قلنا إن النص "نتاج سلسلة من المركبات التعبيرية التي ترتكـز  )1(دراسة المعنى"

ا البناء اللغوي للنموذج الإبداعي وهـي  على خصيصة جوهرية تعد اللبنة الأساس في تشكيل هذ
الأصوات والوحدات اللغوية الصغرى المكونة للبنية المفردة جاعلة منها إشعاعا إيحائيا متشظيا 

  .)2(يبلغ الآفاق"

وقد دعا بعض الباحثين إلى اقتحام النص، في عملية التحليل، من الأصوات، فنشأ مـا  
)، الذي هو "فرع من علـم الأسـلوبية يهـتمPhonostylistics    ( )3(يسمى بالأسلوبية الصوتية

 بالجانب الصوتي والفونولوجي في النصوص الجميلة حيث يساعد في كشف التوظيف الصـوتي 
لتجسيد الخيال وتحقيق الصورة، شارحا أبعاد التكرار والتقابل والتوازي في مستوى الأصـوات  

ا وتطريزا على مصـطلحات المفردة ومستوى السياق الصوتي تتابعكـل مـن علـم     ا، معتمد
. وقد نـص  )5(، وهو، أيضا، "علم يدرس الوظيفة التعبيرية للأصوات")4(الأصوات والفولولوجيا"

على ضرورة الاستعانة بنظريات علم اللغة الحديث في النقد الأدبي، ومن ذلك  )6(بعض الباحثين
ما قاله محمد غنيمي هلال في أن "النقد يستعين ضرورة بعلوم اللغة، إذ مادة الأدب الكلمات بما 
لها من جرس دلالة، والجمل بما فيها من كلمات وما تستلزمه من ترتيب خاص، أو تدل عليـه  

فالنقـد يسـتعين بعلـوم الأصـوات     وما ترسم تبعا لهذا الترتيب من صور.  من معان مختلفة،

                                                           

 .124. صعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي) السعران، محمود: 1(

مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية. . الأنظمة اللغوية للوحدة الإفرادية في النص الإبداعي) زدام، حمدية: 2(
  .49-46م. ص ص 2011. 5ع
 ) وله مسميات أخرى مثل: التعبيرية الصوتية، وعلم الأساليب الصوتية، وعلم الجمال الصوتي، والبلاغة الصوتية.3(

 .15. صالأسلوبية الصوتيةالضالع، محمد صالح: ) 4(

 .112. صالأصواتمعجم علم ) الخولي، محمد علي: 5(

"، وإبراهيم عبد االله البعـول  علم اللغة والنقد الأدبي) نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: عبدة الراجحي في بحثه "6(
 ".الأسلوبية الصوتية في الفواصل القرآنية"، وعمر عبد الهادي عتيق في بحثه ""الأسلوبية الصوتية اتجاها نقديافي بحثه 
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والدلالة في معناها الحديث، والنحو والبلاغة كما هما في القديم وبعلوم التركيـب والأسـلوب   

التي اعتمدت، في تحليلها للنصوص، على الجانب  ، وقد أُنجزت الكثير من الدراسات)1("الحديثين
  .)2(ولى؛ لأنه "يمثّل جزءا لا يتجزأ من التأثير الجمالي"الصوتي في الدرجة الأ

وتكون مهمة الدارس، عند تحليله للنص، وضع يده على النواحي الجمالية الصوتية التي 
تميز ذلك النص من غيره، وتناول "النواحي التي تعلو، أو تختلف عن تلـك النـواحي العاديـة    

. فنحن، في هذه الحالة، نبتعد في دراسـتنا  )3(صال الفكرة"المحايدة التي تكمن مهمتها فقط في إي
عن اللغة العادية اليومية التي يستخدمها الناس استخداما وظيفيا، ونهتم باللغة الفنية ذات الأسلوب 

  الرفيع، كالشعر، والنصوص النثرية الفنية، والنصوص الدينية.

للغة فيه، فعرفوها بأنها "أصوات وقد أدرك علماؤنا أهمية الصوت، حتى إنهم اختزلوا ا
، والدراسة الصوتية من العلوم الأصيلة عند العـرب لأنهـا   )4(يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"

ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتلاوة القرآن الكريم، وفهم كلماته، ومعانيه، وأسلوبه. وقد ثبت أن "أوائـل  
[أي دراسة الأصوات] قدرها، وأنهم عليها بنوا الباحثين في العربية كانوا يعرفون لهذه الدراسة 

، )6(. من هنا، فقد كان للعرب حسهم الخاص في تأليف الألفـاظ )5(آراءهم، أو الكثير من آرائهم"
، وأخرى بـدلت أصـواتها، وثالثـة    )7(فمن الكلمات ما عافتها ألسنتهم نظرا لصعوبة النطق بها

هذه التغيرات إلا بفعل حسهم اللغوي، من حيـث  أصابها تغيير في ترتيب حروفها، وما ظهرت 
صعوبة النطق، أو سهولته، وهناك العديد من القوانين الصوتية التي قدمت لنا تفسيرا عن هـذه  

                                                           

 .13. صالنقد الأدبي الحديثد غنيمي: ) هلال، محم1(

 .213. صنظرية الأدب) وليك، رينيه؛ أرن، آوستن: 2(

 .17. صالأسلوبية الصوتيةالضالع، محمد صالح: ) 3(

 .33. ص1. جالخصائص) ابن جنّي، أبو الفتح عثمان: 4(

 .123. صعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي) السعران، محمود: 5(

) يعزو ابن الأثير سبب ترك بعض الألفاظ والتمسك بأخرى إلى حسن اللفظ، ويورد أمثلة كثيرة؛ وهـي، مـن وجهـة    6(
المثل السائر في أدب الكاتب نظره، إما أن العربي استلذّها، أو أنه نفر منها لقبح أصواتها. انظر: ابن الأثير، ضياء الدين: 

 . 96-90النشر. ص ص . القاهرة: دار نهضة مصر للطبع ووالشاعر

) وكتب البلاغة، بالذات، تزخر بالعديد من الأمثلة التي تتحدث عن مفردات يعافها اللسان نظرا لصعوبتها وثقلها، ولعلّ 7(
ولعلّ أوضح مثال على ذلك كلمة (مستشزرات) حيث أقر علماء البلاغة أنها كلمة ثقيلة على النطق. انظر: ابـن الأثيـر،   

. وهو ما يطلـق  205. القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر. صائر في أدب الكاتب والشاعرالمثل السضياء الدين: 
 .47ص .معجم علم الأصواتالخولي، محمد علي: عليه في علم الأصوات الحديث مصطلح "التنافر الصوتي". انظر: 



33 

وقـانون الجهـد   )، Dissimilation)، والمخالفة (Assimilationالظواهر اللغوية كالمماثلة (
  وغيرها.الأقل، 

اللغة المختلفة مع الدرس البلاغـي، وأوضـح أن    وقد ربط صلاح فضل بين مستويات
الشكل الصوتي هو أحد أنواع الأشكال البلاغية التي، في مجموعها، تشكلّ النص. إن هذا الشكل 
الذي يتعلق بالأصوات يحدث "لدى المتلقي تأثرا صوتيا يدلّ غالبا على الإلحـاح أو التنـاغم أو   

ذن أن يؤثر القرآن الكريم في الإنسان، حتى ولو لـم يفهـم   ، فلا غرابة إ)1(اللعب بشكل التعبير"
الأخير ما يقال، ومع انتشار شبكة المعلومات وما تقدمه لنا من وسائط سمعية ومرئية، ظهـرت  

ذلك، فما بالنا بالوليد بن المغيرة، عربي المولد والنشأة، وهـو   تبينالعديد من أفلام الفيديو التي 
لكريم، وقد اعترف، في قولته المشهورة، ببلاغة القرآن الكـريم وشـدة   يسمع آيات من القرآن ا

  تأثّره به، فما هي تلك (الطلاوة) التي قصدها الوليد بن المغيرة؟ وما الذي جعله يشعر بها؟

إنّها نابعة من جرس آيات القرآن وإيقاعه الخاص المتفرد به، فلا غرو في أن عظمـة  
كان في لغته، رغم أنه لم يخرج عن الحروف الهجائية العربيـة،  القرآن الكريم وإعجازه الأول 

ولم يخرج عن سنن العرب في تأليف كلامها، وهذا هو الأصل في الإعجاز، حيث أُنزل تحـديا  
  للمشركين من العرب، وما زال هذا التحدي قائما إلى الآن، ولكن أنّى لهم ذلك!

 الثالث: الصلة بين الصوت والمعنىالمحور 

  والسؤال الذي يطرح نفسه هنا:

  ما علاقة علم الأصوات بالمعاني التي يريد الكاتب أو الشاعر إيصالها؟

يجيبنا الرافعي على ذلك إذ يقول: "وليس يخفى أن مادة الصوت هي مظهـر الانفعـال   
أو  النفسي، وأن هذا الانفعال بطبيعته إنما هو سبب في تنويع الصوت بما يخرجه فيه مدا أو غُنّةً

لينًا أو شدةً، وبما يهيئ له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادير تناسب ما في 
  .)2(النفس من أصولها مما هو بلاغة الصوت في لغة الموسيقى"

                                                           

 .194. صبلاغة الخطاب وعلم النص) فضل، صلاح: 1(

 .216-215. ص ص غة النبويةإعجاز القرآن والبلا) الرافعي: 2(
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مما لا شك فيه أن العلماء، قديما وحديثًا، اختلفوا في قدرة الصوت على الإفصاح عـن  
-يعرف، في الدرس اللغوي الحديث، بالمحاكاة الصوتية (الأونوماتوبيـا  المعنى المراد، وهو ما

Onomatopoeia   والتي تعني عملية تجسيد الصوت للمعنى، فتكتسب الألفاظ دلالاتهـا مـن ،(
، وهذا ما أشار إليه علماؤنا في أثناء تنظيـرهم لعمليـة نشـوء اللغـة     )1(خلال جرس أصواتها

العربية، حيث تراوحت آراؤهم بين عدة نظريات، كالنظرية الاصطلاحية، والنظرية التوقيفيـة،  
إلى أصوات الطبيعـة، كأصـوات   ونظرية محاكاة الطبيعة في أصواتها، التي تُرجع أصل اللغة 

وذهب  "ختلفة، وقد تحدث ابن جنّي عن هذه النظرية، فنراه يقول:الحيوانات ومظاهر الطبيعة الم
بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعة، كدوي البحر، وحنين الرعد، 

ثـم   وخرير الماء، وشحيج الحمار، ونعيق الغراب، وصهيل الفرس، ونزيب الظبي، ونحو ذلك.
، وقد اسـتند بعـض   )2("عندي وجه صالح، ومذهب متقبل اولدت اللغات عن ذلك فيما بعد. وهذ

أصحاب هذه إلى طريقة الطفل في تعلّم اللغة، حيث تبدأ بالتقليد، ثم تنمو وتستقيم. ويميل علـي  
عبد الواحد وافي إلى هذه النظرية، ويراها أقرب النظريات، في بحث نشأة اللغة، إلى الصـحة  

ولكنها قريبة من نظرية محاكاة الطبيعة، وأعني بهـا  . وهناك نظرية أخرى حديثة، )3(والمعقول
)، حيث تؤكد هذه النظرية أن جرس الكلمة يدل Ding Dong-(نظرية محاكاة الأصوات معانيها

  على معناها.

، إلا أن العديـد مـن   وقد كانت هذه النظرية مدخلًا لإثبات الصلة بين اللفظ والمعنـى 
من وجود بعض الألفاظ التي نلمس فيها علاقة ظـاهرة   الانتقادات وجهت لها، مع عدم إنكارنا

بينها وبين معانيها، والأمثلة على ذلك كثيرة في لغتنا العربية، ومن ذلك قولنا قطـف وقطـش،   
فالقطف يكون للأزهار في حين أن يكون القطش للحشائش؛ فنلمس من خـلال صـوتي الفـاء    

  والشين نوعا من الدلالة الصوتية.

                                                           

]، فـيلاحظ  94والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم، من ذلك قوله تعالى: "فكبكبوا فيها هو والغاوون"[الشعراء: ) 1(
في بناء كلمة (كبكبوا) وجرس أصواتها تعبير عن صورة  الذل والمهانة التي سوف يتعرض لها هـؤلاء الغـاوون يـوم    

 القيامة.

  .47-46. ص ص 1ج .الخصائص) ابن جني، أبو الفتح عثمان: 2(
 .42صنشأة اللغة. ) انظر: وافي، علي عبد الواحد: 3(
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عـددها   وسير) من تعميم المحاكاة الصوتية لجميع ألفاظ اللغة، بل "إنوقد حذّر (دي س
، لأن العلامة عنده "علاقة ذهنية، ولكنها لا تربط اسما بشيء، كما اعتقد )1(أقل بكثير مما يعتقد"

  .)Acoustic image"()2) بصورة سمعية (Conceptاللغويون قبله، بل تربط مفهوما (

أنه لا يمكن للصوت، وهو منعزلٌ عن سياقه، أن يحمل معنًـى   ولكن ينبغي التأكيد على
في ذاته، وإنما يكتسبه بوساطة السياق، ذلك أن الصوت، في صورته المجردة، ما هو إلا زفير 
خارج من الرئتين تدخلت، في أثناء خروجه، بعض أعضاء النطق تضييقًا أو إغلاقًا، ثم ينتقـل  

أما عند وجوده في السياق، فإنه سـيحمل شـحنة معنويـة    عبر الهواء ليستقر في أذن السامع. 
   تتناسب والموقف الذي قيل فيه، فالصوت ليس له تأثير جمالي في ذاته، مثلما "لا يوجـد نظـم

  .)3(موسيقي دون إدراك عام لمعناه أو على الأقل لنغمه العاطفي"

وعلى إثـر ذلـك    ،حقيقة الصلة بين اللفظ والمعنىوقد اختلف القدماء والمحدثون في 
  انقسموا إلى فريقين:

: الذي ربط بين الصوت والمعنى، حيث تتميز أصوات العربية، من وجهة الفريق الأول
نظرهم، بالإيحاء الصوتي، وترتبط بعض الألفاظ بدلالات خاصة، أو ما يعرف بالدلالة الطبيعية، 

  ، وغيرهم.)6(، والسيوطي)5(يه، وسيبو)4(وقد التفت علماؤنا القدماء إلى هذه الظاهرة، كالخليل

، حيث أفـرد أربعـة فصـول فـي كتابـه      وبلغت هذه القضية ذروتها عند ابن جنّي
في تلاقي المعـاني  "الخصائص" تتحدث، في مضمونها، عن الصلة بين اللفظ والمعنى، وهي: "

                                                           

 .88. صعلم اللغة العام) دي سوسير، فرديناند: 1(

. والترجمة الأصح لمصطلح (اـلصورة السـمعية)  27. صسوسير رائد علم اللغة الحديث) عبد العزيز، محمد حسن: 2(
 ).auditory imageهو (

 .214. صنظرية الأدب) وليك، رينيه؛ أرن، آوستن: 3(

) كقوله: "كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومدا، فقالوا: صر. وفي صوت البازي تقطيعا، فقالوا: صرصـر".  4(
  .152. ص2. جالخصائصانظر: ابن جني، أبو الفتح عثمان: 

: "إنها تأتي للاضطراب والحركة، نحو: النقزان والغثيـان، فقـابلوا   وزن فَعلانكقوله في المصادر التي جاءت على ) 5(
  .152. ص2. جالخصائصابن جني، أبو الفتح عثمان: بتوالي حركات الأمثال توالي حركات الأفعال". 

جمهرة: القبص: الأخذ بأطراف الأنامل، والقـبض:  ومن أمثلة ذلك قوله: "يقال: القبصة أصغر من القبضة. قال في ال) 6(
  .551ص. المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالأخذ بالكفّ كله". انظر: السيوطي، جلال الدين: 
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فـي إمسـاس الألفـاظ    "، و"تصاقب الألفاظ لتصاقب المباني"، و"على اختلاف الأصول والمباني

  .)1("الاشتقاق الأكبر"، وأخيرا تحدث عن "أشباه المعاني

ومما أورده ابن جني قوله: "ومن ذلك قولهم: النضح للماء ونحوه، والنضخ أقوى مـن  
، فجعلوا الحاء، لرقّتهـا، للمـاء الضـعيف،    )2(َّ كج قم  قح  �W��X��ُّالنضح؛ 

"فارس الدلالة الصوتية والمنظّر . لأن ابن جنّي، بحق، هو )3(والخاء، لغلظها، لما هو أقوى منه"
لها في لغتنا، إذ عقد لها أبوابا في الخصائص آخذًا على عاتقه بكل ما أوتي من ملكة لغويـة أن  

، ويرى بعض الدارسين أن ابن جنّي كان قد أقر بوجود )4(يثبت القيمة التعبيرية للحرف العربي"
ن: إما أن يكون الدارس لم يجتهـد فـي   معنى لكل حرف، وإذا لم يظهر ذلك، فإنما يرجع لأمري
  .)5(تلمس تلك المعاني، أو أن للغة أصولًا بعيدة خفيت عليه

موقفًا أقل تطرفًا من موقف ابن جنّي؛ لأن العلاقة بين اللفظ والمعنـى   الزركشيويقف 
عنده لا تنفي فكرة الوضع في مفردات اللغة، لأن الواضع وجد بين الأصوات ومعانيها شيئًا من 
المناسبة، يقول: "والحق أن هذا القائل إن أراد أن هذه الألفاظ علة مقتضية لذاتها هذه المعـاني  

اع، وإن أراد أن بين وضع الألفاظ ومعانيها تناسبا من وجه ما لأجلها حتى جعـل  فخارق للإجم
هذه الحروف دالة على المعنى دون غيره....فهو مذهب جماعة من أرباب علـم الحـروف إذ   
زعموا أن للحروف طبائع في طبقات من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة تناسب أن يوضع لكل 

 .)6(ك الحروف، ليطابق لفظه معناه"مسمى ما يناسبه من طبيعة تل

لقد اهتم القدماء بالصوت، وجاء اهتمامهم له من قيمته التعبيرية الموحية، حيث إن لكل 
صوت ظلالًا وإشعاعات نستطيع أن نستشفّ من خلالها المعاني. لقد حاول هؤلاء العلماء جميعا، 

                                                           

حاول ابن جني أن يربط بين تقليبات الجذر اللغوي الواحد بخيط دلالي، يحمل في مضمونه معنـى عامـا لمعانيهـا    ) 1(
 المختلفة.

 .66: الرحمن) 2(

  .158. ص2. جالخصائص) ابن جني، أبو الفتح عثمان: 3(
 .183-182. ص ص الدلالة اللغوية عند العرب) مجاهد، عبد الكريم: 4(

 .30. صعلم الدلالة والمعجم العربي) انظر: أبو شريفة، عبد القادر وآخرون: 5(

  .34. ص2. جالبحر المحيط) الزركشي، بدر الدين: 6(
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الصوتية، ولم يألوا جهدا في ذلك، بما توافر في دراساتهم، الوصول إلى ما يعرف اليوم بالدلالة 
  لديهم من أدوات بحثية متواضعة تتناسب والعصر الذي يعيشونه.

ولم يقتصر الأمر على القدماء، بل إن هناك من المحدثين من نـاقش هـذه القضـية،    
، وعبـاس محمـود   )4(، وسيد قطب)3(، ومصطفى صادق الرافعي)2(، وحسن عباس)1(كالشدياق

  ، وغيرهم.)5(العقاد

: ويقف هذا الفريق على النقيض مما ذهب إليه الفريق الأول، وهو عـدم  الفريق الثاني
وجود صلة طبيعية بين اللفظ والمعنى، واستشهدوا على ذلك بالعديد من الحجـج التـي، فـي    

  مضمونها، تحمل شيئًا من الصحة.

اللفظ ومعنـاه، إنمـا   ويعلّل إبراهيم أنيس سبب اهتمام بعض العلماء بوجود الصلة بين 
يرجع إلى "اعتزازهم بتلك الألفاظ العربية وإعجابهم بها، وحرصهم على الكشف عن أسـرارها  

، إلا أنه يقر أن معظم اللغويين من العرب لا يأخذون بهذا الرأي. ومن أنصار هـذا  )6(وخباياها"
ردحا من الوقت بدلالة  ، حيث يقول: "لا بد من نبذ القول الذي شاعمحيي الدين رمضانالفريق 

الصوت المعنوية، إلا في أحوال ضيقة معلومة مثل أسماء الأصوات وأفعالها، وبعض ذلـك لا  
  .)7(يقوى أمام حجج المعارضين لذلك"

                                                           

  .64-63". ص ص على الساق في ما هو الفارياقالساق في كتابه ") 1(
. 103ص-67م. ص1989. 33عمجلة اللسان العربـي.  ". حول معاني حروف المعاني وأصول استعمالهافي بحثه ") 2(

  م.1998". منشورات اتحاد الكتاب العرب. خصائص الحروف العربية ومعانيهاوكتابه "
  ".إعجاز القرآنفي كتابه ") 3(
"، حيث بثّ العديد من الأمثلة التي تتعلق في ظلال القرآن"، وتفسيره "مشاهد القيامة في القرآن الكريمب ") من خلال كتا4(

  تتعلق بهذه القضية في أثناء تفسيره لآيات القرآن الكريم.
  .49-45". ص ص أشتات مجتمعات في اللغة والأدبفي كتابه ") 5(
 .64. صدلالة الألفاظ) أنيس، إبراهيم: 6(

 .188. صفي صوتيات العربية) رمضان، محيي الدين: 7(
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ويكاد اللغويون العرب القدماء يجمعون على مبدأ اعتباطية العلاقة بين الدال والمـدلول  
عن طريق دراسته للعديد مـن آراء القـدماء،    م المسديعبد السلافي اللغة، وهذا ما استنتجه 

  .)1(كالفارابي، وابن سينا، وعبد القاهر الجرجاني، وابن حزم الأندلسي، وغيرهم

من أشد المعارضين للصلة بين الألفاظ ودلالاتها، إذا إن  يعد (دي سوسير)وعند الغرب 
، وتعني الاعتباطية عنده أنه )2(مطّردالصلة بين الدال والمدلول صلة اعتباطية لا تخضع لنظام 

ليس هناك صلة طبيعية بين الدال والمدلول. فمثلًا لا يوجد علاقة بين اللفظ (كرسي) ومدلوله في 
الواقع، ومما يؤكد ذلك أن الكرسي يعبر عنه بألفاظ مختلفة في لغات العالم، ومن ثم يمكن لأهل 

  يد للكرسي ويطلق عليه بدلًا من اللفظ الأول.اللغة أن يتعارفوا فيما بينهم على لفظ جد

فرأى أنه لا يجوز أن نحكم بوجود علاقة بين الصوت والمعنـى، فهـو    (فندريس)أما 
يرفض هذا المبدأ، إلا أنه يقر بقدرة الأصوات على التأثير في الإنسان حتى ولو لم يفهم معناها، 

مـا بهيجـة أو حزينـة، رضـية أو      لأن "كل كلمة أيا كانت توقظ دائما في الـذهن صـورة  
كريهة...تفعل ذلك مستقلة عن المعنى الذي تعبر عنه، وقبل أن يعرف هذا المعنى فـي غالـب   

  .)3(الأحيان"

فإن أول نقد يوجه إليهم هو أين دليلهم فيمـا   ورغم مناداة هذا الفريق بمبدأ الاعتباطية،
يذهبون إليه طالما أن أحدا لم يجزم، حتى الآن، في قضية نشأة اللغة، لأن أي حكم علمي يجب 

على دليل وبرهان، فهل هناك أي دليل على أن أهل أية لغة حينما وضعوا ألفاظهم كانوا  ىبنأن ي
  قد وضعوها اعتباطًا أو ارتجالًا؟

أن يسلك مسلكًا وسطًا بين الفريقين، فقال: "ونحن حين نتّخـذ   إبراهيم أنيسحاول وقد 
طريقًا معتدلًا بين هؤلاء وهؤلاء ندرك كل الإدراك أن في اللغة معاني تتطلب أصواتًا خاصـة،  

                                                           

 وما بعدها. 107. صالتفكير اللساني في الحضارة العربية) انظر: المسدي، عبد السلام: 1(

 وما بعدها. 86. صعلم اللغة العام) انظر: دي سوسير، فرديناند: 2(

 . 237. صاللغة) فندريس: 3(
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وأن هناك من المدلولات ما تسارع اللغة للتعبير عنه بألفاظ معينة، وربما كان من العسير حصر 
  .)1(المجالات اللغوية التي نلحظُ فيها وثوق الصلة بين الأصوات والمدلولات"تلك 

وعلى أي حال، ومهما قيل في هذ المجال، ممن وافق أو عارض، فعلماؤنا كـان لهـم   
أهميـة  يشير إلى  الجاحظالقدح المعلّى في هذا الباب، وكتب التراث تشهد على ذلك، فها هو ذا 

 -أبقـاك االله –، كي يفصح عن المعنى، يقول: "ومتى شاكلَ سا وإيحاءمشاكلة اللفظ للمعنى جر
ذلك اللفظ معناه، وأعرب عن فحواه، وكان لتلك الحال وفقًا، ولذلك القدر لِفقًا، وخرج من سماجة 

يقـر   القاضي الجرجاني، ونرى أن )2(الاستكراه، وسلم من فساد التكلم، كان قمينًا بحسن الموقع"
، الارتباط القوي بين اللفظ ومعنـاه ، في إشارة قوية إلى )3(اللفظ تتبع سلامة الطبع"أن "سلامة 

  وأن طبائع الناس ونفسياتهم تؤثر بشكل كبير في طريقة نظمهم لكلامهم.

والباحث يميل إلى تلاؤم الألفاظ مع معانيها، ذلك أن شواهد هذا الأمر في لغتنا العربية 
غاية الوضوح في النص القرآني، مع الإقرار أن كثيرا من  أكبر من أن يحصر، وهي قضية في

الألفاظ لا علاقة بمدلولاتها، مع العلم أننا نحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة كي نجد الحلقـة  
 المفقودة في هذا المجال.

  ع: صفات الأصواتالمحور الراب

مـا كانـت هنـاك    تتمايز الأصوات، فيما بينها، بوساطة بعض الصفات، التي لولاها ل
أصوات أصلًا، وهذه الصفات، أو الملامح التمييزية للصوت، تعطي له شخصيته التي يتفرد بها 

وصـفات  لها ضد،  صفات عامةعن باقي أصوات اللغة، وتنقسم صفات الأصوات إلى قسمين: 

، ليس لها ضد، فالصفات العامة التي لها ضد هي: الجهر والهمس، والانفجار والاحتكاك خاصة
والتفخيم والترقيق، أما الصفات الخاصة التي ليس لها ضد فهي: الصفير، والقلقلة، والانحراف، 
والتكرير، والتفشّي، والأنفية. وفي هذا المحور سندرس بعض هذه الصفات، بما يخـدم مـنهج   

  الأطروحة في التحليل الأسلوبي للسورة الكريمة.
                                                           

 .145. صمن أسرار اللغة) أنيس، إبراهيم: 1(

 .8-7. ص ص 2. جالبيان والتبيين) الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر: 2(

 .24. صالوساطة بين المتنبي وخصومه) الجرجاني، علي بن عبد العزيز: 3(
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  أولًا: التفخيم والترقيق

ي "التي يصاحب إنتاجها، أثر سمعي، ناتج عن ارتفاع مؤخر اللسان الأصوات المفخمة ه
، جـاء فـي   )1(قليلًا إلى أعلى، في اتجاه الطبق، ثم تتحرك قليلًا في اتجاه الجدار الخلفي للحلق"

إتحاف العباد حينما عرف صاحبه التفخيم أنه "عبارة عن سمنٍ يدخل على جسم الحرف؛ فيمتلئ 
، ويطلقـون عليهـا مصـطلح    )3(ويتفق معظم علماء اللغة على هذا التعريـف ، )2(الفم بصداه"

وقد لاحظ علماؤنا الأجلّاء أن الأصل )، نسبة إلى الطَّبق، Velarization()4("الأصوات المطبقة"
في الأصوات أن تكون مرققة، والسبب في ذلك أن الأصوات المفخمة لها نظـائر مرققـة، وأن   

  .)5(عضلي زائدالتفخيم يحتاج إلى جهد 

تتولّد ظاهرة التفخيم، من الناحية العضوية، بالاعتماد على حركتين للسان داخل الفـم،  
فالحركة الأولى أمامية، وتقع في المخرج الأسناني أو اللثوي من المجرى الفموي، وعلى أساسها 

نحـو  يكتسب الصوت صفته العضوية، وأما الأخرى فثانوية خلفية، حيث يرتفع ظهر اللسـان  
الطبق، متخذًا شكلًا شبه دائري، على حين يرتد مؤخر اللسان نحو جدار الحلق، ممـا يحـدث   
تضييقًا في ذلك الموضع من جهاز النطق، وينحصر الهواء في تلك النقطة، فيكتسـب الصـوت   

دو جرسا صوتيا يعرف بالتفخيم، فلو لاحظنا الفرق بين السين والصاد، لرأينا أن الاختلاف لا يع
أن صوت الصاد يرجع، في أثناء النطق به، مؤخر اللسان نحو جدار الحلق ويرتفع إلى الأعلى 

  قليلًا:

  

                                                           

 .221. صعلم الأصوات-من لسانيات اللغة العربية) النوري، محمد جواد: 1(

 .16 . صإتحاف العباد في معرفة النطق بالضاد) حماد، محمد نمر: 2(

. علم الأصـوات اللغويـة  . نور الدين، عصام: 63-62. ص ص اللغة العربية معناها ومبناها) انظر: حسان، تمام: 3(
  .233ص

) يفرق العلماء بين الأصوات الطبقية، والأصوات المطبقة، فالأولى يكون الطبق، في أثناء النطق بها، مخرجا رئيسـيا  4(
 ما الثانية فيكون للطبق دور ثانوي في أثناء النطق بها.لها، كالكاف، والخاء، والغين، أ

 .143. صالأصوات اللغوية، رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية) انظر: استيتية، سمير شريف: 5(
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)، Total Velarizationويقسم التفخيم في اللغة العربية إلى نـوعين: تفخـيم كلّـي (   
 Partialويشمل أربعة أصوات هي (ص، ض، ط، ظ). أما النوع الآخر فهو التفخيم الجزئي (

Velarization  ويشمل ثلاثة أصوات هي (خ، غ، ق)، ومن الناحية الأدائية، فإن الصـوت ،(
  المفخم يصاحبه جهد عضلي أكبر من الصوت المرقق.

أما الأصوات المرققة، فهي الأصوات التي يصاحب إنتاجها تقعر في وسـط اللسـان،   
 )1(التغـوير واتجاه مقدمه نحو الغار، ولذلك يطلـق أحينًـا علـى هـذه الظـاهرة مصـطلح       

)palatalization ،فإن الصوت المرقق يصاحبه جهد عضلي أقل مـن  )، ومن الناحية الأدائية

  الصوت المفخم.

  الجهر والهمسثانيا: 

عند علماء الأصوات المحـدثين،   (Voiceless) والهمس (Voiced)الجهر يقوم ملمحا
الصوت الذي "تتذبذب معه الحبال ، فالمجهور هو االوترين الصوتيين من عدمه ذبذبة مبدأ على

، وأما )2(الصوتية، وينشأ هذا الاهتزاز عن تماس الوترين الصوتيين في الحنجرة بشكل متكرر"
وعند ، في أثناء النطق به انالصوتي الوترانتذبذب معه يالصوت المهموس فهو الصوت الذي لا 

الصـوتيان، أحـدهما مـن     النطق بالأصوات المجهورة تضيق فتحة المزمار، ويقترب الوتران

                                                           

) يعني "أن يرتفع وسط اللسان قليلًا نحو الغار (أي الحنك الصلب) عند نطق صوت ما، مما يضيف سمة التغوير إلـى  1(
ا"، انظر: صوت ليس غاريا، ويدعو البعض هذه السمة ترطيب42، محمد الخولي، صمعجم علم الأصواتا أساس. 

 . والأصل أن يقال: (وتران صوتيان) لا (حبال صوتية).154ص .معجم علم الأصواتالخولي، محمد علي: ) 2(
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يهتـزان اهتـزازا منتظمـا،     وضعية الاقتراب،وهما في  هما،الآخر، وعند اندفاع الهواء خلال
ويحدثان صوتًا موسيقيا، تختلف درجته حسب عدد هذه الهزات أو الذبذبات في الثانيـة، كمـا   

مس، فينفرج الـوتران  ، أما في حالة اله)1(تختلف شدته وعلوه، حسب سعة الاهتزازات الواحدة
الصوتيان، فيمر الهواء من خلالهما دون أي اعتراض يذكر، وفي هذه الحالة لا يهتز الـوتران  
الصوتيان، ولذلك عرف الزيدي الهمس بأنه: "صمت الوترين الصوتيين، عـن التنغـيم وعـن    

  .)2(الموسيقية، بسبب عدم اهتزازهما وتذبذبهما"

ا، ولكنهما يختلفان مـن حيـث   لاحظ، مثلًا، في حرفي افيلذال والثاء أنها يتحدان مخرج
هذا الملمح التمييزي أساسا فـي   والثانية مهموسة، ولذلك يعد ،الجهر والهمس، فالأولى مجهورة

  .عملية تصنيف الأصوات

في عملية التحليل الصوتي،  ةالجهر والهمس، له أهمية كبير يأ ؛ح الصوتيمالمل اهذ إن
، )3(دور إيجابي في وضوح الصوت، في حين يجسد الهمس دورا سلبيا لـه" ب" يقوم الجهر حيث

ولا شك أن عملية الجهر تتطلب طاقة أكبر في أثناء عملية النطق للصوت، حيث تزداد سـعته  
وذبذبته، ولذلك فهي ترتبط بطبيعة النص، ونوعه، ومراميه، والحالة النفسية التي تعتري الشاعر 

ان النص قصيدة مثلًا، لذلك؛ فقد وظّف النقاد، ممن اهتموا بالجانب الصـوتي فـي تحليـل    إن ك
الخطاب والنص، قضية الجهر والهمس في أثناء تحليلهم لتلك النصوص، ومن ذلك مـا أسـماه   

ن تجمعات الأصوات المهموسة والمجهورة إقاسم بريسم "خارطة الهمس والجهر" وخلاصة قوله 
؛ "(4)الدلالية المرتبطة في الحالة النفسية التي يتولد فـي ظلهـا الخطـاب    تكشف عن "الخارطة

لأنهما، أي الجهر والهمس، يسهمان "في تشكيل المعنى وتوضيحه كما أنه يتوافق مع الحـالات  
  .)5(الشعورية والنفسية"

                                                           

  وما بعدها. 19. صالأصوات اللغوية) انظر: أنيس، إبراهيم: 1(
  .443. صفقه اللغة العربية: ) الزيدي، كاصد2(
 .49. صمنهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري) البريسم، قاسم: 3(

 .49. صمنهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري) البريسم، قاسم: 4(

 .29. صمن الصوت إلى النص، نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري) مبروك، مراد عبد الرحمن: 5(
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  ثالثًا: الصفير

من الملامح التمييزية التي ليس لها ضد، وأصواته هي: (س،  (Sibilants)يعد الصفير 
ش، ز، ص)، حيث يكون مجرى الهواء، في أثناء النطق بها، أضيق من غيرها، وهذا ما يمنح 
  ،نسبة إلى صوت السين، أو الهشيشـي ،ى الهسيسيسمأو ما ي تلك الأصوات الملمح الصفيري

إلى صوت الزاي. ومخرجها أسلة اللسـان، يقـول   نسبة إلى صوت الشين، أو الأزيزي، نسبة 
الخليل: "والصاد والسين والزاي أسلية؛ أن مبدأها من أسلة اللسـان، وهـي مسـتدقّ طـرف     

. وتنتج هذه الأصوات عندما "يتقلص اللسان بحيث ينفتح على الجوانب، مما ينجم عنه )1(اللسان"
ضيقًا على طول خط وسط اللسان لحصر  ملامسة أطراف اللسان لحواف الأسنان مشكّلة أخدودا

الهواء أو توجيهه، وعندما يجبر الهواء على التحرر من هذا الأخدود بحدة ضد اللثة والأسـنان  
  .)2(يعطي أزيزا مسموعا هو ما اصطلح على تسميته بالصفير"

وتتميز هذه الأصوات في البروز الصوتي بالمقارنة مع باقي أصوات اللغـة العربيـة،   
، فتبدو أشد على الأسماع، )3("تكون مصحوبة باهتياج، ولذلك فهي من ذوات التردد العالي" حيث

وتجعل السامع أكثر انتباها، وربما هذا ما أشار إليه سيبويه، عندما قال عن هذه الأصوات إنها: 
  .)3000HZ ()5، أما كمية طاقة ترددات هذه الأصوات فهي تزيد عن ()4("أندى في السمع"

، ومن ذلك قول السيوطي حول إدغـام  د تنبه علماؤنا الأجلّاء إلى قوة هذه الأصواتوق
الأصوات الصفيرية: "ولا يدغم حرف صفيري وهو الصاد والسين والزاي في مقاربة مما ليس 

"دغم في مقارب الصفيريا، ويا بالمقارنة مع )6(صفيريوهذه القوة آتية من التضييق الكبير نسبي ،
  ي الأصوات الاحتكاكية، فهي تمثل الحد الأقصى من التضييق.مع باق

                                                           

 .58. ص1. جالعين) الفراهيدي: 1(

 .196. صمحاضرات في اللسانيات) الشايب، فوزي: 2(

 .158. صرؤية عضوية ونطقية وفيزيائيةالأصوات اللغوية، ) استيتية: 3(

 .464. ص4. جالكتاب) سيبويه: 4(

 .181. صعلم الأصوات-من لسانيات اللغة العربيةالنوري، محمد جواد:  )5(

 .496. ص3. جهوامعهمع ال) السيوطي: 6(
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تتميز هذه الأصوات بطول (مدة الاستغراق الزمني)، إذا قورنت بالصـوامت العربيـة   
 160-100م/ث)، والـزاي (  170-120م/ث)، والشـين (  170-100الأخرى، فمدة السين (

 100-60الأخرى تتراوح بين (م/ث)، في حين أن مدة الصوامت  170-100م/ث)، والصاد (
 ، لذا تأخذ الأصوات الصفيرية مدى أكبر من باقي الصوامت.)1(م/ث)

  رابعا: الانفجار والاحتكاك

تكون أعضاء النطق في أوضاع مختلفة أثناء مرور تيار الهواء الزفيري الخارج مـن  
ا تلك الأعضاء تشكل الرئتين، وصولًا إلى الجوف، فالحنجرة، فالفم، وهذه الأوضاع التي تتخذه

  الأصوات اللغوية التي نسمعها في كلامنا، وتعطيها صفاتها الفيزيائية والصوتية الخاصة بها.

فالصوت حينما يمر في جهاز النطق يتعرض لعدة عوائق، منها ما يلتقي عضوي النطق 
العضوان فجأة، عند نقطة محددة مما يؤدي إلى انحباس الهواء فترة قصيرة من الزمن، ثم يبتعد 

، أو كمـا كـان يسـميها    )Plosives()2مما يحدث صوتًا مسموعا، وهذا الآلية تُسمى الانفجار(
علماؤنا المتقدمون (الشدة). ومن العوائق التي تشكل الأصوات، تلك التي لا يلتقي فيها عضـوا  

ار الهـواء الزفيـري   النطق التقاء تاما، ولكنهما يقتربان من بعضهما بعضا، بحيث يسمحان لتي
بالمرور بينهما، مع حدوث صوت احتكاك مسموع، ناتج عن احتكاك ذرات الهـواء بأعضـاء   

)، أو مـا تُسـمى عنـد    Fricativesالنطق المشكّلة له، وهذه الآلية يسميها العلماء الاحتكاك (
هو الصـوت الـذي   المتقدمين من علمائنا (الرخاوة). وهناك نوع ثالث لا بد من الإشارة إليه، و

يتكون من آليتي النطق آنفتي الذكر، أي الانفجارية والاحتكاكيـة، وهـو الصـوت المركـب     
)Affricate.(  

ولا شك في أن الأصوات الانفجارية تصاحبها صعوبة نطقية أكثر مما هو الحال عنـد  
الزمـان  الأصوات الاحتكاكية، وذلك نظرا لذلك الضغط الشديد المتولّد عن انحباس برهة مـن  

  خلف نقطة التقاء عضوي النطق.
                                                           

 .59-50. ص ص التشكيل الصوتي في اللغة العربية) انظر: العاني، سليمان: 1(

 .153. صعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي) انظر: السعران، محمود: 2(
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وبعد أن عرضنا لأهم صفات الأصوات، التي تخدم البحث، ينبغي الإشارة إلى وجـود صـفات   
أخرى كالأنفية، والتكرار، والتفشي، والاستطالة، وغيرها من الملامح التمييزية التـي تتشـكّل   

 الأصوات اللغوية منها.

  للسورة التحليل الصوتي العامالمبحث الثاني: 

سيقوم الباحث بتحليل آيات سورة الزمر تحليلًا وصفيا، بغية الوصول إلى جميع أجـزاء  
البنية الصوتية، والكشف عن النسيج الصوتي الذي تتألف منه هذه الآيـات، والوقـوف علـى    
جماليات توظيف الوحدات الصوتية فيها، وأثرها، أو تأثيرها في معنى النص، ومدى الاختلاف 

تفاق فيما بينها، ثم دراسة النسيج المقطعي للآيات ومدى مناسبته مـع معانيهـا، وأخيـرا    أو الا
 دراسة الفاصلة القرآنية وجمالياتها.

  لأول: عدد الأصوات في سورة الزمرالمحور ا

لا بد من الإشارة إلى الطريقة التي اعتمدها الباحث في عملية إحصاء أصوات سـورة  
يقة في أن الباحث قام بعد تكرار الصوت المنطوق، وليس الحـرف  وتتلخّص هذه الطرالزمر، 

وهذا من شأنه أن يبين لنا تكرار كل صوت في المصحف، بغض النظر عن الكتابـة   المكتوب،
وبين الطريقتين بـون شاسـع   الخطّية التي اعتمدت عليها بعض الدراسات الإحصائية الأخرى، 

  وكبير، وإليكم بعض الأمثلة:

عدت تلك الدراسات الإحصائية الحرف المشدد صوتًا واحدا، علما أنّه، بحسب التحليـل  
الصوتي، صوتان اثنان. فمثلًا، كلمة (البراقُ)، يكون فيها صوت الراء في التحليـل الصـوتي،   

، فلو حلّلنا الكلمة بحسب المنطوق، لكان على النحـو  صوتان اثنانالذي اعتمده الباحث، للكلمة 
  تي:الآ

  
  أما منهج الباحثين الآخرين، فإنّهم يعدون الراء هنا صوتًا واحدا.
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 وكذلك لا يحتسب عندهم أن اللام الشمسية في كلمة (الظّلم) قد تحولت إلى صوت الظاء:

  

فالإحصاء الصوتي، الذي اعتمده الباحث في دراسته، يحتسب في هذه الكلمـة صـوتي   
أما ظُ، ظظاء (ء ،(الإحصاء بحسب المكتوب، كما هو عند الدراسات الإحصائية الأخرى، ل، م

  فإنه يحتسبها لاما.

) من ضمن الصوامت، فيقولون عنـه (حـرف   aaوهم يعدون صوت الفتحة الطويلة (
الألف)، جريا على العادة المتّبعة، ويدرجون تحتها كل ما شابهها، فمثلًا حروف (ا، آ، أ، إ) كلها 

احد، رغم أنها من الناحية الصوتية الفوناتيكية مختلفة، ومنه أيضا عدهم لصوت في زمرة وعد و
)، والهمزة على شكل الواو (ؤ) في مجموعة واحدة، والبحـث  w)، والواو (uuالضمة الطويلة (

  هنا يفرق بينها في أثناء عملية الإحصاء، وغير ذلك من الفوارق.

دراسة إحصائية صوتية لأصوات القرآن الكـريم  لذلك لا يوجد، على حد علم الباحث، 
حتى تاريخ كتابة هذا البحث، ولربما كان مشروعا سيعكف عليه الباحث في قابل الأيام، ومن االله 

  العون والمدد.

  أولًا: مقارنة إحصائية

تأتي هذه المقارنة الإحصائية من أجل الوقوف على الجانب الكمي لتكرار أصوات اللغة 
القرآن الكريم، وبناء على العملية الإحصائية، التي قام بها الباحث لسـورة الزمـر،   العربية في 

حيث تم إحصاء كل صوت فيها، سواء أكان صوتًا صامتًا، أم حركة. وسيتم مقارنة ما توصـل  
في برنامجـه (إحصـاء القـرآن     كعبد الدائم الكحيل، )1(إليه الباحث مع ما توصل إليه آخرون

                                                           

) من الجدير بالذكر أن هناك عددا من الدراسات الإحصائية لحروف القرآن الكريم، نذكر منها: دراسة إحصائية قام بها 1(
) حسن محمد الجوهري، أوردها أحمد عبد الوهاب في كتابه (إعجاز النظام القرآني)، ودراسة أخرى لـــ(محمد عواد

 )، وغيرها.موجودة على الموقع الإلكتروني: (
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، في دراستهما التي بعنوان محمد زكي خضر، وأكرم محمد زكيما أثبته كل من الكريم)، وكذلك 
  .)1((دراسة إحصائية لحروف القرآن الكريم)

والجدول الآتي يوضح المقارنة بين إحصائية الكحيل، ودراسة محمد زكي، والنسـبة  

  المئوية لكلّ حرف:

  محمد زكي  الكحيل  
  النسبة  العدد  النسبة  العدد الحرف

  %100  324844  %100  326159  العام العدد
  %0.86  2788  0  0  ء
  %16.21  52656  %17.23  56210  ا
  %3.54  11491  %3.52  11491  ب
  %3.24  10520  %3.23  10520  ت
  %0.72  2344  0  0  ة
  %0.44  1414  %0.43  1414  ث
  %1.02  3317  %1.02  3317  ج
  %1.27  4140  %1.27  4140  ح
  %0.77  2497  %0.77  2497  خ
  %1.84  5991  %1.84  5991  د
  %1.52  4932  %1.51  4932  ذ
  %3.82  12403  %3.80  12403  ر
  %0.49  1599  %0.49  1599  ز
  %1.85  6010  %1.84  6010  س
  %0.65  2124  %0.65  2124  ش
  %0.64  2074  %0.64  2074  ص
  %0.52  1686  %0.52  1686  ض
  %0.39  1273  %0.39  1273  ط

                                                           

)، ضمن منشورات الجامعة في رحاب اللغة القرآنية: بحوث تأصيلية ودراسات تطبيقية) نُشرت هذه الدراسة في كتاب (1(
 الإسلامية العالمية بماليزيا.
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  %0.26  853  %0.26  853  ظ
  %2.90  9405  %2.88  9405  ع
  %0.38  1221  %0.37  1221  غ
  %2.69  8747  %2.68  8747  ف
  %2.17  7034  %2.16  7034  ق
  %3.23  10497  %3.22  10497  ك
  %11.73  38102  %11.68  38102  ل
  %8.23  26734  %8.20  26735  م
  %8.39  27268  %8.36  27268  ن
  %4.57  14850  %5.27  17194  ه
  %7.90  25675  %7.87  25676  و
  %7.76  25199  %7.89  25746  ي

ويبدو لنا، وبشكل جلي، الاختلاف في عد الأصوات لكل من الدراستين، من حيث العدد 
العام، ومن حيث إفراد بعض الحروف في خانة خاصة بها، كحرف (ة)، علما أن هذا الجـرافيم  

يعتمد الباحثان الآخران على قد ينطق بالتاء أو الهاء، والتفريق بين (ء) و (ا) عند الكحيل، ولم 
)، w)، والواو (uuهذا التقسيم في دراستهما، ولم تفرق الدراستان بين صوتي الضمة الطويلة (

وعدتهما صوتًا واحدا، لأنهما في الكتابة العربية على شكل خطي واحد وهو (و)، وغيرها الكثير 
باحث في هذه الدراسة، ستكون أكثـر  من الاختلافات، ولذلك، فإن آلية الإحصاء التي اعتمدها ال

  دقّةً من سابقاتها.

  ام للبنية الصوتية في سورة الزمرثانيا: التحليل الع

) صوتًا، منها 7319من بدايتها إلى نهايتها، عدا البسملة، ( بلغ عدد أصوات سورة الزمر
  %).43) حركة، بما نسبته (3122%)، و(57) صوتًا صامتًا، بما نسبته (4197(

عن عدد تكرار كل صوت من هذه الأصوات، مع ترتيبها تنازليا، فكانت على النحو أما 
  الآتي:
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  النسبة  العدد  الصوت  النسبة  العدد  الصوت  النسبة  العدد الصوت
 %18.6  1362  الفتحة  %1.5  107 س %8.7  636  ل

 %8  585 الكسرة %1.3  93 د %7  509 ن

 %6.1  450 الضمة %1.3  92 ذ %5.4  395 م

 %5.6 410 فتحة ط %0.8  60 ح %3.6  260 ء

 %2.2 160 ضمة ط %0.7  50 ج %3.5  253 ه

 %2.1 155 كسرة ط %0.7  50 خ %2.9  210 ت

    %0.5  38 ش %2.7  199 ب

    %0.5  36 ز %2.7  194 *و

    %0.4  32 ض %2.7  193 *ي

    %0.4  30 ث %2.4  179 ر

    %0.4  26 ص %2  147 ك

    %0.2  12 ط %1.7  127 ف

    %0.2  12 غ %1.7  124 ع

    %0.2  11 ظ %1.7  122 ق

  /.y/، و/w* يقصد بهما أنصاف الحركات /

  يلاحظ، من الجدول السابق، ما يأتي:

أن عدد الصوامت يفوق عدد الحركات، ذلك أن الصوامت، بحسب الصنعة المعجمية، هـي   •
التي ترتكز عليها اللغـة،   التي تشكل أصل المفردة وما يشتق منها، وكأنها الأرض الصلبة

وربما هذا ما يفسر سبب اهتمام علمائنا الأجلاء بالصوامت، واشتغالهم بها، دون الحركات، 
الحركات جاء في مرحلة تالية، وكان ذلك بسبب حاجة ملحة ألمت باللغـة   )1(بل إن ترميز

 العربية مع بداية انتشار الإسلام، وبعد تفشي اللحن بين أهلها.

ت هي التي يبتدأُ بها في المقطع الصوتي في اللغة العربية، بعكس الحركـات  والصوام
التي لا يصح الابتداء بها، مما يحتّم أن يبدأ كل مقطع في اللغة العربية بصوت صامت، ويمكن 

                                                           

) أي وضع رموز للحركات، وكان أبو الأسود الدؤلي أول من وضع نظام الحركات في اللغة العربية. انظر: السيرافي: 1(
 . 35م. ص1966. تحقيق: طه الزيني. الناشر: مصطفى البابي الحلبي. بصريينأخبار النحويين ال
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أن ينتهي بصامت أو حركة، وفي المقابل فإن الحركات هي التي تشكل نواة هذه المقاطع. ولكن 
صل بينها، فالصوامت وحدها لا تشكل اللغة، فضلًا عن الحركات، بل يحتاج إلـى  لا يمكن أن نف

 كليهما كي تتشكل المقاطع والكلمات وما يشتق منها.

كانت أكثـر الأصـوات    )1(أن الأصوات (ل، ن، م)، التي هي جزء من "الأصوات المائعة" •
لصامتة تكرارا فيها، الصامتة شيوعا في سورة الزمر، وكان صوت اللام أكثر الأصوات ا

ثم يليه النون، فالميم، وهذا ما تؤكده كلٌّ من الدراستين الإحصائيتين السـابقتين (كحيـل،   
 وزكي)، حيث إن هذه الأصوات الصامتة هي الأكثر تكرارا، في القرآن الكريم.

والواقع اللغوي يؤكد أن استعمال هذه الأصوات في اللغات، فضلًا عن اللغـة العربيـة،   
كثير الدوران نظرا لسهولتها، ولأنها من الأصوات الأساسية في بنية المفردات العربية، وقد تنبه 
  اللّسـان ذَلَ [سمح] بهنالحروفُ الستّة، وم ا ذلقتعلماؤنا الأجلّاء لذلك، فيقول الخليل عنها: "فلم

من بِناء الخماسي التَّام يعرى منهـا  وسهلَتْ عليه في المنْطق كَثُرتْ في أبنية الكلام، فليس شَيء 
. وها هو ذا ابن جنّي بحسه اللغوي المرهف يتنبه إلى أن أي "كلمة رباعية أو )2(أو من بعضها"

خماسية معراة من بعض هذه الأحرف الستّة [ل، ر، م، ن، ف، ب] فاقضِ بأنه دخيل في كـلام  
 ،)3(العرب وليس منه"

قد فاق جميـع الأصـوات عـددا،     صوت الـلام لإحصائية أن والذي لاحظناه من تلك ا
وقوانين اللغة تؤكد أن ما سهل نطقه شاع وانتشر، وربما يعود سبب ذلك إلى أن تيـار الهـواء   
يستمر بالتدفق من جانبي اللسان دون توقف، مما يعطي الصوت طلاقة ووضوحا سمعيا، وبجهد 

مسجلة على الشبكة ) 4(أخرى. وفي مقابلة تلفزيونية عضلي ضئيل، نسبيا، بالمقارنة مع أصوات
مع سعيد الشربيني، وهو متخصص في (علم اللغة الكوني)، تحدث عما يسمى (شجرة اللغـة)،  

" مـع  الـلام وأوضح أن هذه الشجرة تتكون من أصوات أساسية لكل لغة حيـة، وأن صـوت "  
                                                           

) وهي أصوات يتسع مجرى الهواء عند نطقها، بحيث تقترب في ذلك من الحركات، وقد أدى هذا الاتساع إلى أن تكون 1(
 أوضح في السمع من الأصوات الانفجارية والاحتكاكية، وهي أربعة أصوات (ل، ر، م، ن).

  . 52. ص1. جالعين) الفراهيدي: 2(
  . مادة (ذلق). : لسان العرب) ابن منظور، محمد بن مكرم3(
  ).www.youtube.com/watch?v=g5aYwPeWha0): (YouTube) موقع (4(
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يشكّلان في هذه الشجرة الجذر الذي تقوم عليه اللغات، وهو بذلك يؤكد علـى أهميـة    )1("الألف"
  هذين الصوتين، فإذا خلت لغة ما منهما، فهي معرضة للموت والانقراض.

في مرتبة متأخرة عن باقي أصوات الذلاقة، ولربما كـان   الفاءوكذلك فقد جاء صوت 
للصوت، ويجعلـه   )2(يضعف الوضوح السمعيالسبب في ذلك هو ملمح الهمس، ذلك أن الهمس 

مائلًا أكثر إلى الخفوت، مما يتطلب من المتكلم زيادة في الجهد المنتج لذلك الصوت، وبالتـالي،  
  كان الأقل تكرارا من بين أصوات هذه الفئة.

الغـين  ) مرة، ومـن ثـم   11، حيث تكرر (الظاءوكان أقل الأصوات تكرارا هو صوت  •

) مرة لكل منهما، وبحسب دراستي (كحيل، وزكي) فإن النتيجـة  12، حيث تكررا (والطاء
تبدو متشابهة مع ما قام به الباحث في إحصاء هذه الأصوات، والقاسم المشترك بين هـذه  

، ممـا جعلهـا تحتـل    كالغين، أو أنها طبقية كالظاء والطاءالأصوات هي إما أنها مطبقة 
لأنه في كلتا العمليتين، أقصد الطبقية والإطباق، يـتم فيهـا   المراتب الأخيرة في الترتيب، 

، أو ملامسـته فـي حالـة    الطاء والظاءارتفاع مؤخر اللسان نحو الطبق في حالة صوتي 
، وهذه العملية تتطلب جهدا عضليا مرتفعا، وبالنسبة للظاء، فبالإضـافة إلـى   الغينصوت 

جهور، مما أكسـبه مزيـدا مـن الصـعوبة     صفة الإطباق، فهو، أيضا، صوتٌ احتكاكي م
 النطقية، فكان في المرتبة الأخيرة.

) مرة، وتأتي في المرتبة الرابعة بعد الأصـوات المائعـة،   260( صوت الهمزةبلغ تكرار  •
 رغم إقرار بعض العلماء أنه صوت تكتنفه الصعوبة من حيث الأداء النطقي.

، وبفارق صوت واحد لصالح ) التقاربيينy) والياء (wالتقارب الكمي بين صوتي الواو ( •
)، إن هذين الصوتين يشبهان الحركات من حيث آلية إنتاجهما في جهاز النطـق،  wالواو (

فالهواء الزفيري يمر في مجراه دون حائل أو اعتراض، مع أنه يكون في حالـة أنصـاف   
 الصوامت أكثر ضيقًا منه في حالة الحركات.

                                                           

 ) الأصل أن يقال: الفتحة الطويلة.1(

 الأصوات.) وهو طاقة الصوت النطقية التي تجعل الصوت واضحا للسامع، غير ملتبس بغيره من 2(
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ت، فهما يمتازان بالوضوح السمعي، حيث يقعـان فـي   وصفاتهما تشبه صفات الحركا
المرتبة الثانية بعد الحركات، وهما كذلك صوتان مجهوران، ويتعرض تيار الهواء المنتج لهمـا  

، إن )1(إلى تضييق في جهاز النطق، لكنه أقل من الأصوات الاحتكاكية، وأكثر مـن الحركـات  
أنها تشيع قدرا كبيرا من الوضوح السمعي داخـل  القيمية التأثيرية لأنصاف الحركات تتمثل في 

بنية النص، وخاصة أن سورة الزمر فيها تقريع للكافرين، وإقامة الحجج عليهم، والدعوة إلـى  
 دين االله بالأدلة والبراهين الواضحة التي لا لبس فيها، فكان الوضوح السمعي سمةً بارزة فيها.

ة؛ وذلك نظرا لما تتطلبه من جهد عضلي زائد في المراتب الأخير الأصوات المفخمةاحتلت  •
أثناء عملية النطق بها. وذلك يشير إلى "إيثار اللغة العربية للصوامت المرققة التي لا يحتاج 

 .)2(الناطق، في أثناء إنتاجه لها، إلى بذل الجهد الذي يكلِّفه عند النطق بالصوامت المفخمة"

ير، على المرتبة الأولى من بين بقية الحركـات  بنوعيه، الطويل والقص الفتحةحاز صوت  •
الأخرى، لأن "الفتحة أخف من الضمة والكسرة، كما أن الكسرة أخفُّ من الضمة، والألـف  

، إن الخفة، وربمـا بشـكل أكبـر،    )3(أخفُّ من الواو والياء، كما أن الياء أخفُّ من الواو"
على باقي الحركـات القصـيرة،    الوضوح السمعي، يبينان لنا سبب تصدر الفتحة القصيرة

 والفتحة الطويلة على باقي الحركات الطويلة.

  المحور الثاني: الدلالة الإيحائية لبعض الملامح التمييزية في سورة الزمر:

للصوامت أهمية كبيرة في إبراز جماليات النصوص الأدبية بشكل عام، ذلك أنها ترتبط 
المتفردة عن غيره من الأصوات، كما أنها تعطي النص بصفات عامة، تُعطي الصوت شخصيته 

  معاني إيحائية، بحسب الموضوع المطروح، أو الجو النفسي الذي يعيشه الكاتب، أو الشاعر.

                                                           

  .205. ص علم الأصوات-من لسانيات اللغة العربية) انظر: النوري، محمد جواد: 1(
 .74ص جذور الأفعال الثلاثية في اللغة العربية.) النوري، محمد جواد: 2(

. 3. ع1. المجلة الأردنية في اللغـة العربيـة وآدابهـا. مـج    أصوات الحركات العربية، دراسة جمالية) نجار، منال: 3(
 .159م. ص2010موز.ت
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وعملية ملاحظة هذه الصوامت، وتجمعاتها، وتصنيفها في قوالب تجمع بـين ملامحهـا   
والدلالات الإيحائية التي يبثّها المرسل فـي  المشتركة، كل ذلك يحدد لنا مواطن القوة، والجمال، 

  نصه، سواء أكان شعرا، أم نثرا.

  أولًا: التفخيم والترقيق

تناول الباحث سابقًا ملمح التفخيم، واستقر الرأي على أن التفخيم ملمح قوة يحفـل بـه   
لتوصل إلى وبعد أن قام الباحث بعملية إحصائية لأصوات سورة الزمر تم ا .الصوت الذي يحمله

  ما يأتي:

 

يلاحظ من الرسم البياني السابق، يلاحظ أن نسبة شيوع الأصوات المفخمة، بالنسبة إلى 
باقي الصوامت، في سورة الزمر، كان قليلًا، وذلك نظرا لما تتطلبه هذه الأصوات مـن جهـد   

ولذلك، وحيث نطقي أكبر من نظيرتها المرققة، فهي تؤدي إلى توتر في مختلف أعضاء النطق، 
وجدت داخل السورة، فهي تقوم بوظيفة دلالية، من شأنها أن تزيد من فاعلية الـنص القرآنـي   

  والتأثير في سامعيه.
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وسيكون مدار حديثنا عن الأصوات المفخمة المطبقة (أو ما تسمى: المفخمة تفخيماً كليا) 
صـوات المفخمـة   ) مرة، والأ81وهي أصوات (ص، ض، ط، ظ) التي تكررت في السورة (

  ) مرة.265تفخيما جزئيا، وهي أصوات (خ، غ، ق) التي تكررت في السورة (

  والمخطط الآتي يوضح نسبة تكرار كل صوت منها:

  

يتجلّى مما سبق أن الأصوات ذات التفخيم الكلي، كانت أقل عددا مـن الأصـوات ذات   
ولأن العرب في كلامهم يميلـون إلـى   التفخيم الجزئي، وذلك لأنها تتطلب جهدا عضليا أكبر، 

السهولة، لكن وجودها يعطي شحنة دلالية ترفع من القيمة التأثيرية للنص القرآني، وتؤدي دورا 
  مهما في عملية تجسيد المعنى، لما تتميز به هذه الأصوات من قوة.

سـيا  وسيعمد الباحث إلى تحليل بعض الآيات، التي يشكل فيها الصوت المفخم معنى أسا
  من معانيها، ومحورا مهما من محاور إرساء المعنى:

ــالى:  ــول تع  َّ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى  �ُّ��يق
، فـي الآيـة   ملامح قوية كالتفخيم والصـفير ، بما يتضمنه من صوت الصاد، لقد شكّل [الزمر]

ص
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السابقة مظْهرا قويا نفّاذًا، وجاءت هذه الآية في معرض الحديث عمن يأتي بالصدق، في مقابـل  
ويكذبون على الصدق نفسه، أما المتّقون فإنهم يأتون بالصدق  -عز وجلّ–من يكذبون على االله 

متقين، الأمر الذي جاء هنا ليعظِّم من شأن هؤلاء ال صوت الصادويصدقون به، وليس بخاف أن 
جـاء   يستدعي، في المقابل، تحقير المكذبين في الآية السابقة؛ وقد قيل في تفسـيرها إن "الـذي  

، والذي صدق به أبو بكر. وقيل: الذي جـاء بالصـدق   -صلى االله عليه وسلم-بالصدق النبي 
 ـ   ،-صلى االله عليه وسـلم -، والذي صدق به محمد -عليه السلام– جبريل اء وقيـل: الـذي ج

  .)1("بالصدق الأنبياء والذي صدق به المؤمنون

، وتكراره في هذه الآية ثـلاث مـرات،   صوت الصادإن النغم الصاعد المتمثّل بوجود 
) صوتًا، وهـي  53%) من مجموع أصوات هذه الآية البالغة (5.6يشكّلُ هذا الصوت ما نسبته (

بشكل عام، يرى الباحث أن وجود نسبة مرتفعة بالنسبة إلى شيوع هذا الصوت في آيات السورة 
هذا الصوت القوي، بملمحي التفخيم والصفير، يعمل على تحفيز النفس، ولفت انتباهها من خلال 
هذا الصوت القوي، ومن ثَم، ترسيخ قناعة محددة، وهي أن االله عز وجل سيرفع من شأن هؤلاء 

ية لصوت القاف الانفجاري، والمفخـم  المتقين الصادقين معه، ولا ننسى القيمة التأثيرية الإضاف
  ) مرات.3تفخيما جزئيا، حيث تكرر في هذه الآية أيضا (

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ�ُّ�وفي آية أخرى يقول رب العـزة:  
وقد اجتمع في [الزمر]،  َّيم يخ يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج  مي

%) 9)؛ أي بما نسبته (3، خ:2، ق:1، ظ:1، ض:3هذه الآية عشرة أصوات مفخمة هي: (ص:
) صوتًا، وقد اجتمعت هذه الأصوات لتشكل لنـا  111من مجموع أصوات هذه الآية التي بلغت (

الناس، إلا مـن  لوحة مثقلة بالحركة العنيفة، والصخب، ولتصور لنا البعث في أشد حالاته على 
، )2(في التعبير عن "المطاوعة وقوة الانتشار" صوت الخاءشاء االله، فمن نفخة أولى، ولاحظ قوة 

الذي تكرر بشكل متتابع، ليعبر عن هول المشهد وشدته، حيث يوحي "بالمعالجة  صوت الصادثم 

                                                           

  .269. ص2. جالتسهيل لعلوم التنزيل) ابن جزي، محمد بن أحمد: 1(
 .63. ص للعلايلي تهذيب المقدمة اللغويةعلي، أسعد أحمد: ) 2(
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أَبصـارهم فـي   ينْظُرون يقَلِّبـون  فهم ")، 2(الذي يدل "على المفاجأة" وصوت القاف، )1(الشديدة"
يمظع خَطْب أَهإِذَا فَاج وتهبالْم نَظَر ات3("الْجِه( "ا صوت الظاء الدال "على الـتمكّنوأخير ،)4( ،

فالمشهد يأخذ بالألباب ويستحوِذُ على النفوس، ويتمكّن منها، حتى لا يصبح للإنسان أي شـغل  
  يشغله إلا التفكير بمصيره.

صوات المفخمة، من شأنه أن يجعل هذه الآية تمثّـل مشـهدا مثقلًـا    إن اجتماع هذه الأ
بالحركة العنيفة، التي تلائم ما يقع من أحداث مهولة مرعبة يوم القيامة، والملاحظ أن توزيع هذه 
الأصوات جاء لينتظم جميع الآية من أولها إلى آخرها، في إشارة إلى أن هذه الأهوال سـتكون  

فيها فوضى أو عشوائية، ولو حللنا هذه الآية تحليلًا صوتيا، وحددنا مواضع منتظمة مرتّبة ليس 
  أصوات التفخيم لكان على الشكل الآتي:

/فِ/(
ُ

 وَ/ن
َ

/ص/ص/فِـــخ
َ

 /عِ/صَ و/رِ/ف
َ

/ءِل/�/مَن/شـــا/ءَل/ضِ /مَن/فِس/سَ/ما/وا/تِ/وَ/مَن/فِل/ءَر/ق

/فِ/
ُ

م/مَ/ن
ُ
 �/هُ/ث

َ
/ءِ/ذا/هُم/خ/%ي/هِ/ءُ خ

َ
 /يا/مُن/يَن/قِ /را/ف

ُ
  )./رونظ

إن تجمعات أصوات التفخيم في هذه الآية الكريمة تكشف أنها تركّزت مع بداية الفعـل  
الرباني في يوم القيامة، أي مع النفخة الأولى، التي يكون فيها الخـوف والهلـع شـديدين، لأن    

يفة تتغير فيها الناس، في هذه المرحلة، يكونون أحياء، ويرون ما يصاحب النفخة من أهوال مخ
نواميس الكون، وتتبدل بها أحوال الأرض والسماء، فهذه الأصوات جاءت لتبين حالـة الهلـع   

  الشديد الذي يصيب الناس في تلك المرحلة.

  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ��ولنأت إلـى قولـه تعـالى:   

 ييذٰ يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نمنى نخ نح نج 
فقد اجتمعت في هـذه   [الزمر]، َّ ئىئي ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

                                                           

  .64. ص للعلايلي تهذيب المقدمة اللغويةعلي، أسعد أحمد:  )1(
  .64) نفسه. ص 2(
 .20. ص27. جمفاتيح الغيب) الرازي، فخر الدين: 3(

  .64. ص للعلايلي تهذيب المقدمة اللغويةعلي، أسعد أحمد:  )4(
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)، لتعبر عن عظمة الخلق والخالق فـي قوتهـا   4:خ، 4:ق، 1:ظ، 1:ط، 1:صالآية أصوات (
) مرات، ليشكل لنا تتابع صوتي الخاء والقاف 4وإيقاعها، ولنتأمل تكرار الجذر اللغوي (خلق) (

إيقاعا دالا على عظيم صنع االله تعالى، وهي تجعلنا نلمس القدرة الإلهيـة اللامحـدودة البارئـة    
المرققة بينهمـا،   اللامالصوتين تلك القوة، هو توسط القادرة على كل شيء، ومما أعطى هذين 

  .مما زادهما بروزا وشدة، وبضدها تتمايز الأشياء

هو صوتٌ احتكاكي مهموس، فإذا "لُفظَ صـوته بشـيء مـن الشّـدة      صوت الخاءإن 
، يقول العلايلي عـن  )1(والخنخنة، بعيدا عن جوف الحلق، أوحى بإحساس لمسي مخرش رخو"

، فالإنسان، وخلال مراحل )2(ت: "يدلّ على المطاوعة والانتشار، وعلى التلاشي مطلقًا"هذا الصو
خلقه، من طور إلى آخر، يكون في حالة من المطاوعة للقدرة الإلهية المطلقة، فاالله تعالى، كمـا  
 يقول في الآية الكريمة، له الملْك، وهو المتصرف في شؤون عبادة وأحوالهم، وانتقاله من مرحلة

 دال  صـوت الخـاء  إلى أخرى هو بقدرته تعالى، دونما تدخل من أحد. ومن ناحية أخرى، فإن
على الانتشار، ولا بد للانتشار من نقطة بداية، وتكرار صوت الخاء، بهذا الشكل، فـي الآيـة   

  الكريمة، يوحي بذلك، فالإنسان مبتدؤه من نفس واحدة، ثم يتم انتشار الخلق بعد ذلك.

فهو صوت انفجاري مهموس، يدل، في بعض الكلمات، على "القطع والقشـر  أما القاف 
، وما يهمنا هو القطع، وكأن توالي مفردات الخلق بعضه إثر بعض، يوحي بانقطـاع  )3(والكسر"

للاحق عن السابق، وفي كل مرحلة جديدة يخرج خلق من بعد خلق، كما عبرت عن ذلك الآيـة  
  القاف توحي بذلك القطع الذي ذكرناه آنفًا. الكريمة؛ إن خاصية الانفجار لصوت

 َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ�وأما في قوله تعـالى:  
، صوتا الضاد والقاففقد شكل  [الزمر]، َّ ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

                                                           

. ويقصد بقوله "مخرش"، أن صوت الخاء يشـبه ذلـك   174. صخصائص الحروف العربية ومعانيها) حسن، عباس: 1(
 الصوت الناتج عن خدش الأظفار بسطح خشن.

 .63. صللعلايلي تهذيب المقدمة اللغويةعلي، أسعد أحمد:  )2(

 .144. صخصائص الحروف العربية ومعانيها) حسن، عباس: 3(
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حيث يتفاجأ الناس وقد )1(دالّ "على المفاجأة" القاف، إيقاعا قويا لافتا، فصوت الظاءومن بعدهما 
، فكل واحد مـنهم مغلـوب   )2(الدالّ "على الغلبة" الضادبعثوا مرة أخرى من قبورهم، ثم صوت 

على أمره، لا حيلة له، وكأنه أُسقط في يده، لأن القاضي هو االله عز وجل، ثم تأتي خاتمة الآية 
المتناهية على محاسبة العبـاد   ، وأن االله عز وجل له القدرة)3(الدالِّ "على التمكّن" الظاءبصوت 

  والقضاء بينهم دون أن يظلم أحدا، حاشاه سبحانه.

، ليكون فيه شيء من اللين والرقّة في الخطاب القرآني، الترقيقوفي مقابل التفخيم يأتي 
رغم أن الترقيق أصل، والتفخيم فرع، لكن خلو بعض الآيات من أصـوات التفخـيم وشـيوع    

  يناسب الموقف الذي قيلت فيه هذه الآية، أو حال المخاطَب فيها. أصوات الترقيق فيها، قد

فقد افتتحت  [الزمر]، َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ�ولنبدأ بقوله تعالى: 

الابتداء، ويسمى براعة  من البلاغة حسن :أهل البيان"قال سورة الزمر بهذه الآية الكريمة، وكما 
 ،وأسلسها ،وأرقها ،ويأتي بأعذب الألفاظ، وأجزلها ق المتكلم في أول كلامه،نالمطلع. وهو أن يتأ

ا وسبكًوأحسنها نظموأخلاها من الحشو، والركة والتعقيـد،  ىها مبنًا، وأصح وأوضحها معنى ،
فواتح السور من القرآن المجيد جميع قالوا: وقد أتت  والتقديم والتأخير الملبس والذي لا يناسب.

  .)4("كالتحميدات، وحروف الهجاء، والنداء وغير ذلك على أحسن الوجوه وأبلغها وأكملها،

وقد خلت هذه الآية من حروف التفخيم، فكانت ألفاظها رقيقة، سلسة، مائلة إلى الليونة، 
عـز  –ولربما يكون سبب ذلك مخاطبة أهل الباطل بالحسنى، وفي ذلك حكمة واستعطاف، فاالله 

بأن يجادلوا أهل الباطل بالحسنى، ولـذلك  والمؤمنين  -صلى االله عليه وسلم-أمر النبي  -وجل
  كانت خاتمة الآية اسم االله (الحكيم).

، 2، ن:2، م:6، ل:2، ك:1، ع:3، ز:1، ح:2، ت:1تضمنت هذه الآية أصـوات: (ب: 
)، فكانت، بما تضمنته من أصوات مرققة، ذات نغم هابط ليس فيها قوة أو غلظة، ولكن، 1:ـه

                                                           

 .64. ص للعلايلي تهذيب المقدمة اللغويةعلي، أسعد أحمد:  )1(

 .64ص  .) نفسه2(

 .64) نفسه. ص 3(

 .34. ص1. جأنوار الربيع في أنواع البديع) المدني، علي صدر الدين بن معصوم: 4(
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ي تضمنتها واضحة صريحة، وهي أن هذا الكتاب منزل مـن  في الوقت نفسه، كانت الرسالة الت
جل في علاه، ولربما كان لصوت اللام المرقق ذي الوضوح السمعي العالي الأثـر  -رب العزة 

) مرات، ثم صوت الزاي المرقق الصـفيري، الـذي   6الأكبر في هذه الجزئية، حيث تكررت (
  يان الذي أنزله االله تعالى في هذه السورة.) مرات، للفت انتباه السامع، وشده إلى الب3تكرر (

]، فـنحن  الزمـر [ َّ ني نى نم نخ نح نج ُّ�وفي آية أخرى يقول تعالى: 

حينما نقرأها، نلمس فيها تمام الذل والانكسار أـمام عظمة الخالق والقادر على كل شيء، فالنبي 
ذلك أن يكـون   مأمور من رب العزة لأن يكون أول المسلمين، ويستلزم -صلى االله عليه وسلم-

عبدا الله تعالى، والعبد لا يكون عبدا إلا بالانكسار أمام سيده والخضوع له، وقد احتاج هذا الجو 
  من الانكسار إلى أصوات سلسة لينة رقيقة، لا غلظة فيها ولا تفخيم.

والملاحظ أن صوت الراء في كلمة (أُمرتُ) جاء مرقّقًا ليعبر عن ذلك الانكسـار، أمـا   
) مرات، وصوت الهمزة، وبما يحمله من صعوبة 4لهمزة فقد تكرر في الآية الكريمة (صوت ا

في الآيـة الكريمـة،    -صلى االله عليه وسلم-نطقية، عبر عن التوتّر الذي صاحب إعلان النبي 
ونرى أنه جاء على النحو الآتي: (أمرت، لأن، أكون، أول)، فجاء هذا الصوت موزعا في أربع 

%) من مجموع أصوات الآية، ليضـارع بـذلك   11خمس، وشكل ما نسبته (كلمات من أصل 
  صوت اللام، وهذه النسبة كبيرة، بالنظر إلى الصعوبة النطقية لهذا الصوت.

 ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ�أما قوله تعـالى:  
]، الزمــر[ َّتم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى

م، فبعد شقاء، وتعاسـة، وامتحـان،   ففيه الجزاء والثواب والإحسان لمن أحسنوا واتقوا في دنياه
وابتلاء، حضر الجزاء فكان جزاء حسنًا، واستلزم ذلك ألفاظًا لينة فيها إينـاس وتحبـب وألفـة    
ومودة، كيف لا، ورب العزة هو من سيجزيهم، فجاءهم الخطاب في الآية الكريمة خاليـا مـن   

وقف الإحسان من االله تعـالى  الأصوات الشديدة المفخمة، وكانت ذات نغم هابط عذب، ليناسب م
  إلى عباده.



60 

واللافت للنظر أن الحركات الطويلة شكلت في هاتين الآيتين سـمة بـارزة، وعـددها    
)، إن هذه الأصـوات تعطـي   3، الكسرة الطويلة:4، الضمة الطويلة:6كالتالي: (الفتحة الطويلة:

  للتصويت مداه الانفعالي المريح للنفس.

بتودد وتحبـب:   -صلى االله عليه وسلم-خطابه إلى نبيه محمد ويقول رب العزة موجها 
]. ففي هذه الآية الكريمة يأمر رب العزة الزمر[ َّ ضج صم صخ صح سم  سخ سح ُّ�

، وخاّصة بعد أن نعرف -صلى االله عليه وسلم-نبيه أن يعبده، ونلمس فيها ما يهدئ روع النبي 
-، وجهده في إثبات ألوهية االله أهل الباطلأن هذه الآية جاءت بعد أخرى، نرى فيها حواره مع 

صـلى االله  -، وبذل الوسع لدحض كفرهم، فجاءت الآية لتكون الترياق والشفاء للنبي -عز وجل
، حتى تهدأ خواطره وتسكن، فأمره بالعبادة أولًا، ثم أن يكون من الشاكرين على هذه -عليه وسلم

، 2، ل:2، ك:1، ف:1، ع:2، ش:1، ر:1د: ،2النعمة. وتتكون الآية الكريمة من الصوامت (ب:
)، وبالطبع، فإنها تخلو من أصوات التفخيم، ليكون نغم الآية نغما هابطًا 1، الواو:1، ه:3، ن:1م:

  لنبيه في هذا الموقف. -عز وجلّ-سلسا ليوافق الحالة النفسية التي أرادها االله 

قًا، ليكون عاملًا مهما فـي بـثّ   ويلاحظ أن صوت اللام في لفظ الجلالة (االله) جاء مرقّ
، كذلك نلمح في صوت الشين ذلك الهـدوء  -صلى االله عليه وسلم-خطاب لين رقيق للمصطفى 

، بل وجاء الشين مشددا حتى يطول مداه الزمني فـي أثنـاء   -صلى االله عليه وسلم-المراد منه 
ن روعه، نطقت بصوت الشين بشكل النطق به، فأنت إذا أردت أن تُسكت أحدهم، أو أن تُهدئَ م

  متواصل.

  ثانيا: الجهر والهمس

بمـا نسـبته    ؛ أي) صـوتًا 5877(في السورة الكريمـة  بلغ عدد الأصوات المجهورة 
 في حـين أن %)، 16بما نسبته ( ؛ أي) صوتًا1182%)، أما الأصوات المهموسة فبلغت (80(

  .%)4بما نسبته (؛ أي ) مرة260( تكرر صوت الهمزة

  والمخطط الآتي يوضح ذلك:
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  ما يأتي: ، من المخطط التوضيحي السابق،لاحظيو

• الأصوات المجهورة، كانت أكثر من المهموسة، وهذا هو الأمر الطبيعـي "وإلا فقـدت    أن
والجهر مـن   ،ورنينها الخاص الذي نميز به الكلام من الصمت ،اللغة عنصرها الموسيقي

تميل، في تصميمها الفونولوجي، للبنى المورفولوجية اللغويـة،  ، و"اللغة العربية )1(الهمس"
، )2(إلى استعمال الصوامت المجهورة التي تتسم، بالقياس إلى الصوامت المهموسة، بـالقوة" 

) حركـة،  3122( أما الحركات فبلغت) صامتًا، 2755( وقد بلغ عدد الصوامت المجهورة
بر في التشكيل الصوتي للنصـوص، وملمـح   ومما لا شك فيه، أن الحركات لها الأثر الأك

الجهر التي تتسم بها، تجعل من النص رسالة مؤثرة، بسبب الوضوح السمعي الذي تتميـز  
به، وهذا الوضوح السمعي يحمل، في طياته، قوة أكوستيكية قادرة على إيصـال المعنـى،   

ن وعي منه، بل تجده مستهدفة بذلك العقل الباطن للسامع، لذلك يتلقى السامع ذلك التأثير دو
يتماهى مع ذلك الأثر السمعي الرهيب، مستحضرا المعاني التي يتضمنها الـنص، بعفويـة   
تامة، فالمغيرة لم يكن يدرك مصطلحات علم الأصوات، بقدر مـا أدرك جماليـة الـنص    

                                                           

  .23. صالأصوات اللغوية) أنيس، إبراهيم: 1(
 .68ص .جذور الأفعال الثلاثية في اللغة العربية) النوري، محمد جواد: 2(
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 القرآني، ولم يستطع أن يحدد تلك الطلاوة، أو الحلاوة، ولكننا نستطيع أن نقول، وبكل ثقة،
هي تلك الطلاوة التي إن جماليات التشكيل الصوتي التي تؤثر، بشكل كبير، في السامعين، 

 .قصدها المغيرة

ن إ، وقد درج القـول  %) من مجموع الأصوات الصامتة4شكّل صوت الهمزة ما نسبته ( •
ومحمود  ،الهمزة هو صوت "لا مجهور ولا مهموس"، وممن قال بهذا الرأي إبراهيم أنيس

، وعلى هذا معظم القدماء، وهنـاك  )1(وكمال بشر، أما سيبويه فقد وصفها بالجهر ،السعران
 والبحث لا يتّسع، )3(، وعبد الصبور شاهين)2(من المحدثين من وصفها بالهمس كتمام حسان

صوت الهمزة شكّل نقطـة  أن  من الجلي لكن، ، إذ ليست من مقاصدهمناقشة هذه المسألةل

 .والمحدثينخلاف بين القدماء 

ومهما يكن من أمر، فالأمر الذي قد يتفق عليه معظم علماء العربية حول صوت الهمزة، 
صعوبة الالأصوات التي تتسم بالصعوبة الأدائية، الأمر الذي يؤدي، بالضرورة، إلى هو أنه من 

يث تقفل في أثناء الموقف الكلامي، وذلك يعود إلى الكيفية التي ينتج بها هذا الصوت، ح يةالنطق
الفتحة التي بين الوترين الصوتيين إقفالًا تاما، مما يؤدي إلى احتباس الهواء الصادر من الرئتين 
عبر القصبة الهوائية، فيخرج الهواء عبر فتحة المزمار، محدثًا صوتًا انفجاريا، لا هو بالمهموس 

ف وأعسرها حين النطـق؛ لأن  ، لذلك "فالهمزة في اللغة العربية من أشقّ الحرو)4(ولا بالمجهور
، وهذا ما عبر عنه سـيبويه  )5(مخرجها فتحة المزمار، ويحس المرء حين ينطق بها كأنه يختنق"

، ولذلك حاولوا التخلّص من صعوبتها بإسـقاطها،  )6(نها نبرة في الصدر تخرج باجتهاد"إبقوله: "
  أو إبدالها، أو تسهيلها.

                                                           

 ..148-145. ص ص التفكير الصوتي عند سيبويه في ضوء علم اللغة الحديث) انظر: النوري، محمد جواد: 1(

 .97. صمناهج البحث في اللغة) انظر: حسان، تمام: 2(

 .172. صبنية العربيةالمنهج الصوتي لل) انظر: شاهين، عبد الصبور: 3(

 .231ص. علم الأصوات-من لسانيات اللغة العربيةانظر: النوري، محمد جواد: ) 4(

 .26. صموسيقى الشعر ) أنيس، إبراهيم: 5(

  .548. ص3. جالكتاب) سيبويه: 6(
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والتي شكّل فيها ملمح الجهر علامة فارقـة فـي   ولنبدأ بتحليل بعض الآيات الكريمات، 
عملية إيصال المعنى المراد، وسنكتفي، في هذا المقام، بدراسة صوتي اللام والراء المجهورين، 

  لنكشف عن أثرهما في بنية الخطاب القرآني.

  صوت اللام

كان صوت اللام المجهور، من أعلى الأصوات تكرارا في السورة، حيث بلغت نسـبة  
%) من مجموع أصوات السورة، مما جعله ركنًا أساسـيا مـن أركـان التشـكيل     8.7ه (تكرار

  الصوتي، ليس فقط في السورة الكريمة، بل في القرآن كلِّه.

�ولا يكاد هذا الصوت يخلو من آيات السورة جميعها إلا من آية واحدة، هي قوله تعالى:

  هذه الآية أتتْ لإعـلان [الزمر]، ولربما يعود السبب إلى أن َّ نخ  نح نج مم مخ �ُّ�

، والخطاب في الآية موجه -صلى االله عليه وسلم-موت جميع الخلائق، ومنهم سيد الخلق محمد 
إليه ابتداء، وهو موقف فيه شدة؛ لأن الحديث عن الموت مكروه للنفس، وهذا المعنى لا يتأتّي إن 

، فاستثني هذا الصوت مـن  )1(ة"وجد صوت اللام، لأنه يدلّ، في المجمل، على "الليونة والمرون
  الآية.

 ئر �ُّ�ومن الآيات التي شكّل فيها صوت اللام نسبة تكرار كبيرة هي قولـه تعـالى:   
[الزمر]، إن هذه الآية فاتحة السورة، ويريد رب العزة أن َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز

الكتـاب  يدلل، من خلالها، على وحدانيته، والتأكيد على تفرده _جلّ في عـلاه_ بـإنزال هـذا    
    ه إلى أهل الباطل ممن يمارون فـي ديـن االله تعـالى، ولأنالمعجز، والكلام، في مجمله، موج
سورة الزمر، سورة مكية، فقد كانت بمنزلة الرسالة الشديدة القوية، التـي فيهـا إثبـاتٌ لهـذه     

  الوحدانية.

، لأنـه يقـع ضـمن    صوت ذو وضوح سمعيوكان من أهم ميزات صوت اللام، أنه 
صوات المائعة التي تأتي بعد الحركات وأنصاف الحركات، لتكون الأصـوات المائعـة فـي    الأ

                                                           

 .79ص .خصائص الحروف العربية ومعانيهاحسن، عباس: ) 1(
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%) من مجموع 17في الآية الكريمة ( صوت اللامالصدارة على الصوامت، وكانت نسبة تكرار 
أصواتها، وهذه نسبة كبيرة بالمقارنة مع عدد تكرار صوت اللام في السورة بشكل عام، وهـذا  

علان الذي يريد إيصاله رب العزة للكفار. والتحليل الصوتي لهذه الآية جـاء  يتناسب مع جو الإ
 تكان كما يأتي: (

َ
 ن/زي/لـ

ُ
/زي/زِل/حَ/كيمل/ـ

َ
ل/�/هـِـل/ع

َ
)، والملاحظ أن صوت اللام قـد  كِ/تا/بِ/مِ/نـ

) مقاطع من النوع المتوسط المغلق، ومقطع واحد من النوع المتوسط المفتوح، 4دخل في بنية (
كل بذلك نوعا من النغم الصوتي الموسيقي الرنّان، كما أن صوتي اللام في لفظ الجلالة (االله) ليش

جاءا مفخمين، ليشكلا بذلك قمةً في الوضوح السمعي، فالتفخيم في لفظ الجلالة زاد الآية هيبـة  
  وجلالاً.

 �ُّ��وله تعالى:والآية الثانية التي شكّل فيها صوت اللام أساسا في تشكيلها الصوتي، هي ق

[الزمر]، وقد كان تكرار صوت اللام بالنسبة إلى عدد أصوات َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

%)، وبطبيعة الحال، فإنها نسبة كبيرة بالمقارنة مع عدد تكرار صـوت الـلام فـي    15الآية (
  السورة بشكل عام.

عليـه   صلّى االله -يبدأ بتوجيه الرسولحيث " -عز وجلّ-إن هذه الآية هي أمر من االله 
مـن عاقبـة    -وهو النبـي المرسـل   -إلى إعلان كلمة التوحيد الخالصة وإعلان خوفه -وسلّم

، )1("الانحراف عنها، وإعلان تصميمه على منهجه وطريقه، وتركهم هم إلى منهجهم وطـريقهم 
فلذلك شكّل صوت اللام ذو الوضوح السمعي سمة بارزة في إيصال المعنى ووضوحه، وكـأن  

 أمامنا يجاهر بها أمام الخلائق أجمع. - عليه وسلمصلى االله-النبي  

  صوت الراء

هو صوت مجهور، ويقع ضمن مجموعة الأصوات المائعة ذات الوضوح السمعي، لكن 
الصفة التي يتفرد بها هذا الصوت هي صفة التكرار، فعند النطق به "تُسمع هـذه الـراء علـى    

؛ لأن التكرار والترجيع من شأنه أن يزيد )2(ية"صورة سلسلة من الانحباسات والانفجارات المتوال
                                                           

 .3044. ص24. جفي ظلال القرآن) قطب، سيد: 1(

 .241ص .علم الأصوات-من لسانيات اللغة العربيةالنوري، محمد جواد: ) 2(
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%) من مجموع أصوات 2.4من توتّر أعضاء النطق في أثناء التصويت به، وقد شكّل ما نسبته (
  السورة، مما أشاع نوعا من التكرار المقصود لذاته في كثير من آياتها.

ــالى:   ــول تع  ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سجُّ�يق
 كخ كح كج قحقم فم فخ فح	غمفج غج عم ظمعج طح ضم

%) 6[الزمر]. تكرر صوت الراء في الآية الكريمة بشكل بارز، وشكّل ما نسـبته (  َّكلكم

) مرات؛ ليعبر عن تلك الظواهر الكونية الفريـدة،  9من مجموع أصوات الآية، حيث تكررت (
كتكوير الليل والنهار، وتسخير الشمس والقمر، وما يحدث فيها من تكـرار، فالليـل والنهـار    

هذه العملية كل يوم، ويتبع ذلك بزوغ الشمس وطلوع القمر بشـكل متكـرر    يتعاقبان، وتتكرر
أيضا، وتكرار صوت الراء في هذه الآية ساعد في تكثيف الصـورة الفنيـة لعمليـة التكـوير     

  والتسخير والجريان، من خلال إبراز معنى التكرار فيها.

لراء، اتفاقًا مع الآيـة  ويلاحظ أن الفاصلة القرآنية في هذه الآية جاءت منتهية بصوت ا
  السابقة، وخلافًا للاحقة، وهذا مقصود بحد ذاته، حتى يشيع صوت الراء في الآية حتى نهايتها.

إن مجيء (المغفرة) بعد صورة الظواهر الكونية المتكررة والمتعاقبة، يـدل علـى أن   
ا عـن صـيغتها   مغفرة االله لعباده متكررة، وقد أوحى صوت الراء في كلمة (الغفار) بذلك، فضلً

  الصرفية الدالّة على المبالغة.

 تىتي تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر�ُّ�وفي آية أخرى يقول تعالى:
 لي لى لم  كي كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثنثى  ثم ثز ثر
  [الزمر].َّ نى نن نم نز نر مامم

%) من مجموع 6) مرة؛ أي بما نسبته (12ففي هذه الآية الكريمة، تكرر صوت الراء (
الراء المجهور أدى وظيفة دلالية ترتبط بالمعنى المراد إيصـاله  أصواتها، وهذا التكرار لصوت 

في الآية الكريمة، فما بين الكفر، والشكر، يبين االله طبيعة النفس البشرية المشركة باالله، المترددة 
الحائرة، فهي إما أن تختار طريق الإيمان والصلاح والفلاح، وإما أن تبقى في غياهـب الكفـر   
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يصور لنا القرآن الكريم في هذه الآية القلق النفسي الذي ينتاب الكافر، ولكن في والشرك باالله، و
  النهاية، إن االله عز وجل لا يرضى الكفر لعباده، كما أنه لا يؤاخذ نفسا بما اقترفته أخرى.

  ثالثًا: الانفجار والاحتكاك

الانفجارية من خلال التحليل الصوتي لأصوات سورة الزمر، تبين، أن نسبة الأصوات 
  :)1(والاحتكاكية، كما هو موضح في المخطط التوضيحي الآتي

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ) علما بأنه تم استبعاد الأصوات المائعة، والصوت المركّب (ج) من هذا المخطط التوضيحي.1(

٥٣%
٤٧%

P8�	ا &'	� Q'! �ا@�Eات �

ا12(��ري Dآ�F.G2ا



67 

 الصوامت الانفجارية
  

  الصوامت الاحتكاكية
  النسبة  التكرار  الصوت

  
  النسبة  التكرار  الصوت

  %3.60  260  ء
  

  %3.50  253  ه
  %1.70  127  ف    %2.90  210  ت
  %2.70  199  ب

  
  %1.70  124  ع

  %2  147  ك
  

  %1.50  107  س
  %1.70  122  ق

  
  %1.30  92  ذ

  %0.80  60  ح    %1.30  93  د
  %0.40  32  ض

  
  %0.70  50  خ

  %0.20  12  ط
  

  %0.50  38  ش

     
  %0.50  36  ز

 الصامت المركب
 

  %0.40  30  ث
 النسبة العدد  الصوت

 
  %0.40  26  ص

 %0.7 50  ج
 

  %0.20  12  غ

     
  %0.20  11  ظ

الأصـوات  ) أصوات، و8هي ( في السورة الأصوات الانفجارية من كونرغم على الو
الأصوات الانفجارية حازت على النصيب الأكبر، حيث بلغـت   ن) صوتًا، إلا أ13الاحتكاكية (

بلغت نسبة الأصوات الاحتكاكية  في حين) صوتًا، 1075%) بواقع (53نسبتها في سورة الزمر (
  ) صوتًا.966%) بواقع (47(

، في حـين أن  الأصوات الانفجاريةلأولى من بين على المرتبة اصوت الهمزة وقد حاز 
، ولربما كان اشتراكهما في الأصوات الاحتكاكيةكان متقدما في المرتبة الأولى على  صوت الهاء

المخرج (الحنجرة)، هو الذي أعطاهما تلك القوة، التي تُعد أساسا "المصدر الأساس لطاقة أمواج 
  .)1(الصوت"

                                                           

 .98. صعلم الأصوات-من لسانيات اللغة العربية) النوري، محمد جواد: 1(
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ضاد والطاء جاءا في آخر قائمـة الأصـوات الانفجاريـة،    في حين نرى أن صوتي ال
وأصوات الصاد، والغين، والظاء، وردا في آخر قائمة الأصوات الاحتكاكية، ويعود السبب فـي  
ذلك ، فيما يرى الباحث، إلى أن هذه الأصوات يتدخل الطبق في إنتاجها، فهي إما طبقية كالغين، 

، وبالتالي، فهي تحتاج إلى جهد عضلي أكبر، بالمقارنة أو مطبقة كالضاد والطاء والصاد والظاء
مع باقي الصوامت، مما ينافي مبدأ السهولة اللغوية، ولما كان القرآن الكريم قـد نـزل بلغـة    
العرب، فقد راعى شيوع بعض الأصوات، وندرة بعضها الآخر كالأصوات التي يتدخل الطبق، 

  بشكل أساسي، أو ثانوي، في آلية إنتاجها.

) مـرة،  50%) بواقع (0.7ي أن نشير إلى صوت الجيم، الذي بلغت نسبة تكراراه (وبق
)، وهي التي تجمع، في أثناء النطق بها، بين Affricatesفهذا الصوت من الأصوات المركبة (

آلية الانفجار، وآلية الاحتكاك. وبسبب هذه الآلية المركبة في إنتاجه، فإنه يعـد مـن أصـعب    
  للنطق به إلى جهد عضلي أكبر بالمقارنة مع باقي الصوامت.الأصوات، ويحتاج 

ومن منطلق كون سورة الزمر، سورة مكية، تناقش موضـوعات التوحيـد، وإثبـات    
، -صلى االله عليه وسلم-الألوهية والربوبية، واليوم الآخر، ومعجزة تنزيل القرآن، ونبوة محمد 

ية إنتاجها، كالأصوات الانفجارية، وسـيناقش  فقد ناسبها شيوع أصوات تتسم بالقوة من حيث آل
  الباحث هذه المسألة في المبحث الثالث، بإذن االله تعالى.

  رابعا: الصفير

ولكن تختلـف  %) من مجموع أصوات السورة، 3تشكّل الأصوات الصفيرية ما نسبته (
 نسبة كل صوت من الأصوات الصفيرية، والمخطط التوضيحي الآتي يوضح النسـبة المئويـة  

  لتكرار كل صوت منها:
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أكثر الأصوات الصـفيرية  من كان  صوت السينأن  ،من خلال المخطط أعلاه ،لاحظي
صـوت   ) مرات، وجاء في المرتبة الثانية107%) بواقع (52تكرارا، حيث بلغت نسبة تكراره (

%) 17الذي بلغت نسـبته (  صوت الزاي) مرة، ثم 38%) بواقع (18الذي بلغت نسبته ( الشين
  ) مرة.26%) بواقع (13الذي بلغت نسبته ( صوت الصاد) مرة، وأخيرا 36بواقع (

وكما أسلفنا سابقًا، فإن الأصوات الصفيرية تعد من الأصوات ذات الوضـوح السـمعي   
 العالي، حيث تمتاز بقوة أكوستيكية مرتفعة، مقارنة مع باقي الأصوات الاحتكاكية، وبالتالي، فإن

صفير، يعد سمة بارزة في النص، بحيث تتواءم مع الدلالات الإيحائية فيه، وما هذا الملمح؛ أي ال
  يرمي إليه، والمضامين التي يحتويها ذلك النص.

وموضوعات سورة الزمر، يناسبها هذا النوع من الأصوات القوية، من حيث وضوحها 
من القوة فـي أثنـاء   السمعي، ومداها الزمني، ذلك أن إقامة الحجج والبراهين تحتاج إلى شيء 

 ورغم معرفتهم الحق، ومن ثَم ،ورد تقديمها، فالحوار مع المشركين يشبه المناظرة، فما بين أخذ
  جحودهم به، فقد لاءم أن يكون الخطاب فيه شيء من القوة والتوبيخ الذي يقرع بالآذان.

راد عائلتـه  والملاحظ أن صوت السين كان الصوت الصفيري الأكثر تكرارا من بين أف
  فما السبب في ذلك؟الصفيرية، 
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من المعروف أنه عند النطق بهذا الصوت، ترتفع مقدمة اللسان تجاه اللثة العليـا، مـع   
 ،ا لا يتذبذبحدثًا صوتًا احتكاكيق، يتسرب منه تيار الهواء الصادر من الرئتين، موجود منفذ ضي

. وبالتالي، )1(صوت احتكاكي، مهموس، صفيريفي أثناء النطق به، الوتران الصوتيان، فالسين 
فإن مخرج هذا الصوت، هو المخرج الأسناني اللثوي، خلافًا لصوت الشين الذي يخـرج مـن   

  الغار، وهو مهموس، خلافًا لصوت الزاي المجهور، وهو مرقّقٌ خلافًا لصوت الصاد المفخم.

ه، وبالتالي كانت هذه إن حركة مقدمة اللسان في عملية إنتاج الأصوات أسهل من وسط
النقطة رافدا ازداد به صوت السين الأسناني اللثوي قوة، ثم إن صوت السين صوت مهمـوس،  
أي لا يهتز الوتران الصوتيان في أثناء النطق به، وبالتالي فإن الجهد المبذول في أثناء النطـق  

ن السين صوت مرقّـق،  به، أقل من الجهد الذي يبذل لإنتاج صوت الزاي المجهور، وأخيرا، فإ
في حين أن الصاد صوت مفخّم، وفي عملية التفخيم جهد عضلي إضافي يلابس الصوت المفخم، 
ولذلك، كانت السين أسهل نطقًا من الصاد. إن ما ورد سابقًا من سمات صوت السين، جعلت منه 

  الصوت الصفيري الأكثر دورانًا في سورة الزمر من الأصوات الصفيرية الأخرى.

  )Syllableالمحور الثالث: المقطع (

يعد صوتية مترابطة، وهي التي يطلق عليهـا "المقـاطع"،    االكلام، في مجموعه، حزم
ولكل لغة نظامها الخاص في عملية تشكيل تلك المقاطع، ضمن هيكلية محددة تختص بتلك اللغة، 

والمكـون  ولا يأتي حركة،  تكون من مطلع، ويكون صوتًا صامتًا،ي ،في اللغة العربية ،والمقطع
ينتهـي   ،سواء أكانت طويلة أم قصيرة، وأخيرا ،النواة، ولا تكون إلا حركةالثاني للمقاطع هي 

  .)2(نواة مع الخاتمة ما يسمى اللّبال، وتشكل أو بدون أي منهماالمقطع بصامت أو اثنين، 

السور والآيـات القرآنيـة،   وتظهر المقاطع، في القرآن الكريم، منسجمة متآلفة مع جو 
وهي تعبر عن الانفعالات النفسية التي تكتنف تلك الآيات، فتأتي هذه المقاطع لتشـكل الإيقـاع،   
ولتعبر عن الدلالة، وقد "تبين أن اختلاف البناء المقطعي بين النصوص يؤدي إلى اختلاف البناء 

                                                           

 .242. صعلم الأصوات-لسانيات اللغة العربيةمن ) انظر: النوري، محمد جواد: 1(

 . 299. صعلم الأصوات-من لسانيات اللغة العربة) انظر: النوري، محمد جواد: 2(
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واضع تجمعات أنواعها المتنوعة، يجعلنا ، وبالتالي فإن تحليل هذه المقاطع ومعرفة م)1(الدلالي"
نغوص إلى تلك البنية العميقة التي تحمل دلالات وإيحاءات، والتي هي بدورها تؤثر في نفـوس  

  المتلقين لآيات القرآن الكريم.

  أولًا: تعريف المقطع

يعرفُ رمضان عبد التواب المقطع الصوتي بأنه "كمية من الأصوات، تحتـوي علـى   
  .)2(واحدة، ويمكن الابتداء بها، والوقوف عليها"حركة 

أما عبد الصبور شاهين فيعرفُ المقطع بأنه: "مزيج من صامت وحركـة، يتّفـق مـع    
طريقة اللغة في تأليف بنيتها، ويعتمد على الإيقاعِ النّفسي؛ فكل ضغطة من الحجاب الحاجز على 

  .)3(عنه مقطع مؤلف في أقلّ الأحول من صامت وحركة" هواء الرئتين يمكن أن تُنتج إيقاعا يعبر

ويعرفه أحمد مختار عمر بأنه: "تتابع من الأصوات الكلامية، له حد أعلى أو قمة إسماع 
طبيعية، بغض النظر عن العوامل الأخرى مثل النبر والنغم الصوتي، تقع بين حدين أدنيين من 

  .)4(الإسماع"

بعضهم أن المقطع لا وجود له، فهو مصطلح ابتكره المحللـون،  لكن في المقابل "اعتقد 
كغيره من المصطلحات، لتعين الباحث على تحليل الكلمة إلى أجزاء أصغر منها، ويستند مؤيدو 
هذا الرأي إلى الحجة القائلة إن الرسوم الطيفية التي أخذت لأجزاء متعددة من الكلام لم تظهـر  

  .)5(اطع الكلمة يتداخل بعضها مع بعض"معالم واضحة للمقطع، إذا أن مق

وتأتي أهمية المقاطع في أن المتكلمين "لا يستطيعون نطق أصوات الفونيمـات كاملـة   
بنفسها، أو هم لا يفعلون ذلك إن استطاعوا، وإنما ينطقون الأصوات في شكل تجمعـات هـي   

                                                           

 .99م. ص2009. 54. مجلة آداب الرافدين. جامعة الموصل. عدراسة مقطعية-: سورة العاديات) محمود، هلال علي1(

 .101. صةالمدخل إلى علم اللغ) عبد التواب، رمضان: 2(

 . 38. ص: المنهج الصوتي للبنية العربية) شاهين، عبد الصبور3(

 .284. صدراسة الصوت اللغوي) عمر، أحمد مختار: 4(

 .83. صمدخل إلى الصوتيات) العناني، إسحاق: 5(
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وفهمه، تماما، كما هو  ، كذلك تظهر أهمية دراسة المقاطع "في عملية تحليل المنطوق)1(المقاطع"
الحال بالنسبة للفونيمات، بل إن من الأسهل تبين المقاطع، التي يتألّف منها نسيج الكلمة، من تبين 

. وكذلك "ترجع أهمية المقطع إلى أنه الحقل الذي يظهر فيـه  )2(فونيماتها، في كثير من الحالات"
دلالة إلى جانب معرفة طبقة الصوت التي النبر سواء أكان نبر كلمة أو نبر جملة، ويشارك في ال

  .)3(ترتبط بالمقطع من ناحية الصعود والهبوط"

 :)4(أما أنواع المقاطع في اللغة العربية فهي على الشكل الآتي

  مثال  الرمز  المقطع  

 C v ص ح  القصير  1
=مقطع (كka (

(كَتَب) في  
  )maa(ما= C v v  ص ح ح  المتوسط المفتوح  2
  )min(منC v c =  ص ح ص  المغلقالمتوسط   3
  )kaan(كانC v v c  =  ص ح ح ص  الطويل المغلق  4
  )fadl(فَضلْ= C v c c  ص ح ص ص  الطويل المزدوج الإغلاق  5
  )dall(ضالّ= C v v c c  ص ح ح ص ص  البالغ الطول المزدوج الإغلاق  6

 ،ا في الكلام العربيوالنوعان الرابع والخامس نادرا والأنواع الثلاثة الأولى الأكثر شيوع
. وبقي أن نشير إلى أن بعض )5(الاستعمال وقليلا الشيوع، ويكونان في آخر الكلام وعند الوقف

العلماء قد تكلّم عن أنواع أخرى من المقاطع، لكن مناقشة تلك الأنواع لا تخدم البحث، ولا يتسع 
  لها مقام البحث والنقاش في هذا السياق.

                                                           

 8. صدراسة أسلوبية في سورة مريم) صالح، معين: 1(

 .328. صم الأصواتعل-من لسانيات اللغة العربية) النوري، محمد جواد: 2(

 .42. صالتحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة) عكاشة، محمود: 3(

 .38. صالمنهج الصوتي للبنية العربية) شاهين، عبد الصبور: 4(

 .93. صالأصوات اللغوية) انظر: أنيس، إبراهيم: 5(
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  )1(لمقطعمكونات ا

يتكون المقطع من المطلع، والنواة، والخاتمة، بحيث تشكل النواة مع الخاتمة اللّب، ومن 
خلال اللب يمكن أن نحدد ما إذا كان المقطع قويا أو ضعيفًا، وهذا يساعد في تحديد موقع النبـر  

  أثناء النطق. أما تصنيف هذه المقاطع من حيث القوة والضعف، فهي كالآتي:

 قطع القوي: ويتألف اللب فيه، من أحد الأشكال الآتية:الم �

 ).maa)، وما (maalحركة طويلة متلوة بخاتمة، أو بدونها، مثل: مالْ ( .1

2. ) زة بصامتين أو أكثر نحو: خُبحركة قصيرة متلوxubz.( 

  .            حركة قصيرة متلوة بصامت طويل على الأقل نحو: خَطّ  .3

المقطع ضعيفًا، إذا كان اللب مؤلّفًا من حركـة قصـيرة، ومتلـوة    المقطع الضعيف: يكون  �
) شَربصامت قصير واحد. مثل: المقطع الثاني من كلمة بba/šar(. 

ا،ويمكن ترتيب المقاطع الصوتية، وفق الوضوح السمعي2(كالآتي ، تصاعدي(:  

  

  

                                                           

 .315. صعلم الأصوات-من لسانيات اللغة العربية) انظر: النوري، محمد جواد: 1(

 .44. صالتحليل الصوتي للنص) انظر: قبها، مهدي عناد: 2(
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ا: المقطع الصوتي في سورة الزمرثاني  

أهم ركائز الأسلوبية الصوتية في سورة الزمر، لما تحملـه  يشكّل المقطع الصوتي أحد 
تلك المقاطع من طاقات ودلالات إيحائية، تكشف لنا عن فضاءات النص العميقة، والتـي مـن   
خلالها، أي المقاطع، يمكن أن نلمس ذلك التنوع المقطعي المتناسب مع الموضوع فـي آيـات   

لموضوعي لسورة الزمر، كانت إحصائية المقـاطع  السورة الكريمة، ولذلك، وبناء على التقسيم ا
  الصوتية على الشكل الآتي:

 

�'6
ا	
c v

P=<;	ا TU�,;	ا

c v c

ا	;,�TU ا	;?,�ح

c v v

ا	Z��8 ا	;�دوج اW/7ق

c v c c

P=<;	ا Z��8	ا

c v v c

ا	4�	] ا	Z��8 ا	;�وج اW/7ق

c v v  c c
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  الآية الموضوع
  طويل  م. مغلق  م. مفتوح  قصير

  المجموع
  النسبة
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  الكلية

��
��

Uن
�5


 ا
ة

  

1 5 33% 4 27% 5 33% 1 7% 15 100% 
2 8 32% 4 16% 12 48% 1 4% 25 100% 
3 25 32% 23 30% 27 35% 2 3% 77 100% 
4 15 38% 10 26% 13 33% 1 3% 39 100% 
5 32 48% 8 12% 25 38% 1 2% 66 100% 
6 42 44% 18 19% 34 36% 1 1% 95 100% 

 
130 41% 68 21% 115 36% 6 2% 319 100% 

س
�%


ل ا
 ا

Gأ
 

ان
�K

Xو
ز 

 Z
 J

�
 

7 37 44% 14 17% 32 38% 1 1% 84 100% 
8 37 43% 16 19% 32 37% 1 1% 86 100% 
9 30 44% 14 21% 23 34% 1 1% 68 100% 
10 25 43% 15 26% 17 29% 1 2% 58 100% 
11 6 33% 2 11% 9 50% 1 6% 18 100% 
12 8 53% 1 7% 5 33% 1 7% 15 100% 
13 7 37% 3 16% 8 42% 1 5% 19 100% 
14 6 43% 4 29% 4 29% 0 0% 14 100% 
15 18 37% 13 27% 17 35% 1 2% 49 100% 
16 21 49% 8 19% 13 30% 1 2% 43 100% 
17 13 39% 9 27% 10 30% 1 3% 33 100% 
18 23 52% 9 20% 11 25% 1 2% 44 100% 
19 15 60% 1 4% 8 32% 1 4% 25 100% 
20 15 31% 9 19% 23 48% 1 2% 48 100% 
21 39 48% 16 20% 26 32% 1 1% 82 100% 
22 24 45% 12 23% 16 30% 1 2% 53 100% 
23 44 49% 20 22% 25 28% 1 1% 90 100% 
24 15 41% 11 30% 10 27% 1 3% 37 100% 
25 11 44% 4 16% 9 36% 1 4% 25 100% 
26 15 44% 8 24% 10 29% 1 3% 34 100% 

 
409 44% 189 20% 310 33% 19 2% 927 100% 

[�
\ر

6 
ه�

�]
و�

 ^
� ا

�ا1
\G

و
 

27 13 43% 5 17% 11 37% 1 3% 30 100% 
28 8 40% 2 10% 9 45% 1 5% 20 100% 
29 33 57% 8 14% 16 28% 1 2% 58 100% 
30 6 46% 0 0% 6 46% 1 8% 13 100% 
31 9 45% 1 5% 9 45% 1 5% 20 100% 
32 19 49% 5 13% 14 36% 1 3% 39 100% 
33 12 52% 4 17% 6 26% 1 4% 23 100% 
34 9 43% 5 24% 6 29% 1 5% 21 100% 
35 17 47% 6 17% 12 33% 1 3% 36 100% 
36 17 44% 10 26% 11 28% 1 3% 39 100% 
37 10 38% 5 19% 10 38% 1 4% 26 100% 
38 45 45% 18 18% 36 36% 1 1% 100 100% 
39 9 38% 6 25% 8 33% 1 4% 24 100% 
40 10 45% 4 18% 7 32% 1 5% 22 100% 
41 23 45% 9 18% 18 35% 1 2% 51 100% 
42 31 44% 15 21% 24 34% 1 1% 71 100% 
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  يلاحظ، في الجدول أعلاه، ما يأتي:

%)، وأمـا  21%)، والمتوسـطة المفتوحـة (  44أن المقاطع القصيرة شكّلت ما نسبته (
%)، وبناء عليه فقـد  2الطويلة شكلت (%)، في حين أن المقاطع 33المتوسطة المغلقة فشكلت (

نالت المقاطع القصيرة النصيب الأكبر من مجموع مقاطع السورة، يليهـا فـي ذلـك المقـاطع     
 المتوسطة المغلقة، ثم المتوسطة المفتوحة، وأخيرا المقاطع الطويلة.

43 13 41% 9 28% 9 28% 1 3% 32 100% 
44 12 40% 6 20% 11 37% 1 3% 30 100% 
45 24 48% 12 24% 13 26% 1 2% 50 100% 
46 21 46% 12 26% 12 26% 1 2% 46 100% 
47 27 45% 15 25% 17 28% 1 2% 60 100% 
48 12 44% 9 33% 5 19% 1 4% 27 100% 
49 20 35% 15 26% 21 37% 1 2% 57 100% 
50 6 26% 7 30% 9 39% 1 4% 23 100% 
51 23 51% 13 29% 8 18% 1 2% 45 100% 
52 18 45% 7 18% 14 35% 1 3% 40 100% 

 
447 45% 208 21% 322 32% 26 3% 1003 100% 

��
 .


ا
 

53 20 39% 13 25% 17 33% 1 2% 51 100% 
54 15 45% 7 21% 10 30% 1 3% 33 100% 
55 17 43% 4 10% 18 45% 1 3% 40 100% 
56 11 35% 8 26% 11 35% 1 3% 31 100% 
57 8 40% 4 20% 7 35% 1 5% 20 100% 
58 13 48% 5 19% 8 30% 1 4% 27 100% 
59 10 37% 7 26% 9 33% 1 4% 27 100% 
60 22 51% 6 14% 14 33% 1 2% 43 100% 
61 14 45% 6 19% 10 32% 1 3% 31 100% 
62 10 48% 3 14% 7 33% 1 5% 21 100% 
63 16 46% 12 34% 6 17% 1 3% 35 100% 
64 8 40% 3 15% 7 35% 2 10% 20 100% 
65 27 61% 4 9% 12 27% 1 2% 44 100% 
66 5 38% 2 15% 5 38% 1 8% 13 100% 
67 22 40% 16 29% 16 29% 1 2% 55 100% 

 
218 44% 100 20% 157 32% 16 3% 491 100% 

�ة
X_

\ ا
�ه

	�
 

68 23 48% 10 21% 14 29% 1 2% 48 100% 
69 27 55% 7 14% 14 29% 1 2% 49 100% 
70 12 52% 2 9% 8 35% 1 4% 23 100% 
71 45 45% 26 26% 27 27% 1 1% 99 100% 
72 12 44% 7 26% 7 26% 1 4% 27 100% 
73 25 42% 15 25% 18 31% 1 2% 59 100% 
74 24 51% 7 15% 15 32% 1 2% 47 100% 
75 24 48% 6 12% 18 36% 2 4% 50 100% 

 
192 48% 80 20% 121 30% 9 2% 402 100% 

 %100 3142 %2 76 %33 1025 %21 645 %44 1396 ا	;�;�ع ا	��م
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بالفعل، والمتفحص نصوص اللغة، شعرها ونثرها، يجد أن الأنواع الثلاثة الأولى هي، 
، في حـين  )1(الأكثر دورانًا في اللغة العربية، "وهي التي تكون الكثرة الغالبة من الكلام العربي"

أن المقاطع الطويلة يقل شيوعها فيها، ذلك أن المقاطع الطويلة تحتاج إلى جهد أكبر فـي أثنـاء   
العربية، أو اللغـات  النطق بها، وعادة ما تكون في حال الوقف، وهذا لا يتناسب مع سمت اللغة 

بشكل عام، ذلك أنها تميل إلى مبدأ السهولة اللغوية الذي يقضي "بأن الإنسان في نطقه لأصوات 
لغته، يميل إلى الاقتصاد في المجهود العضلي، وتلمس أسهل السبل، مع الوصول إلى ما يهدف 

لقرآن الكريم علـى سـنن   ، ولذلك جاء ا)2(إليه، من إبراز المعاني وإيصالها إلى المتحدثين معه"
العرب في كلامهم، سهلًا لا صعوبة فيه، والمقاطع الصوتية في القرآن الكريم جاءت متناسبة مع 
ما جاء في لغتهم، وهذا ما يفسر شيوع المقاطع القصيرة والمتوسطة فيه، في حين تقل المقـاطع  

 الطويلة.

اطع الصوتية في موضوعات ثم إن هناك اختلافًا في نسبة ورود كل نوع من أنواع المق
 سورة الزمر، ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول الآتي:

  

وقبل البدء في الحديث عن دلالات المقاطع، ونسب تكرارها في موضوعات السورة، لا 
بد من فهم تلكم الموضوعات، ومعرفة الجو الذي نزلت فيه، ومعرفة أهـم المضـامين التـي    

                                                           

 .164. صالأصوات اللغوية) أنيس، إبراهيم: 1(

 .234. صالأصوات اللغوية) أنيس، إبراهيم: 2(
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سبب مجيء نسب المقاطع فيها على الشاكلة التي أوردناها في هذا احتوتها، وذلك من أجل بيان 
  الجدول.

) يتحدث عن تلك المعجزة الخالدة، والكتاب المنزل الـذي لا  معجزة القرآنفموضوع (
بـإخلاص   -صلى االله عليه وسلم-يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما أنها أمرت نبينا 

لى عبدة الأوثان الذين ادعوا أنها تقربهم إلى االله تعالى، ثم تحدث عن العبادة الله تعالى، والرد ع
قدرة االله في الخلق، من خلال تكوير الليل على النهار، والنهار على الليل، وتسـخير الشـمس   

  والقمر، ومراحل خلق الإنسان في أطوار متعاقبة.

ا، موضوع وحدانية االله إن الأفكار التي تضمنتها آيات هذا الموضوع، تخدم، أولًا وأخير
عز وجلّ، فالأدلّة بينة وواضحة، من خلال معجزة القرآن، وتكذيب المشركين باالله في عبادتهم 
للأصنام، وأخيرا بعض مظاهر خلق االله وقدرته على التصرف بها، أي أن السورة تشـابه فـي   

  موضوعاتها موضوعات السور المكية بشكل عام.

طع القصيرة كانت قليلة مقارنة مع باقي موضوعات السورة، حيث ولذلك يلحظُ أن المقا
%)، في حين أن المقاطع المتوسطة المغلقة، في هذا الموضوع، كانـت  40.75بلغت ما نسبته (

%)، وهذا، بالطبع، يتناسب 36.05نسبتها أعلى من باقي الموضوعات، والتي بلغت ما نسبتها (
، حيث إن الجدال مع الكافرين والمشـركين، ونقاشـهم،   مع الجو العام للموضوع المذكور أعلاه

وجلب الدلائل والبراهين إليهم، يحتاج إلى لغة تتّسم بالحزم، والفصل في الكلام، لأنهم يعرفـون  
الحقّ أصلًا، لكنهم يجحدون بما اتاهم من الأنوار البينة، فناسبت المقاطع المتوسـطة المغلقـة،   

ال، وتنتهي بصامت، وكأن تتابع المقاطع المتوسطة المغلقـة  والتي تبدأ بصامت، في طبيعة الح
  يكشف لنا عن ذلك الكلام الصارم بحق ادعاءاتهم.

وللتمثيل على القوة الدلالية الإيحائية للمقاطع الصوتية المتوسطة المغلقة، وكيـف أنهـا   
 بم بز ُّ�تناسب المقام الذي وردت فيه، يأتي قوله تعالى، عن إنزال القرآن الكـريم بـالحق:   

]، والتحليل المقطعي لهـذه  الزمر[ َّ�تي تى تن تم تز تر بي بى  بن

  الآية، مع تظليل المقاطع المتوسطة المغلقة فيها، جاء على النحو الآتي:
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ص ح ) (ص ح ص() ص ح) (ص ح ح) (ص ح ص() ص ح ص) (ص ح ح) (ص ح ص(
) ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح ص() ص ح) (ص ح ح) (ص ح) (ص

) ص ح ص) (ص ح) (ص ح ص() ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ح حص ) (ص ح ص(
  .)ص ح ح ص(

، بشـكل كبيـر،   شيوع المقاطع المتوسطة المغلقةإن التحليل المقطعي لهذه الآية يؤكد 
%) من مجموع مقاطع هذه الآية، أي ما يقارب النصف، كما أن الآية بدأت بهذا 48حيث بلغت (

يث كان المقطع قبل الأخير من النوع المتوسط المغلق، النوع من المقاطع، وانتهت به تقريبا، ح
وأما المقطع الأخير فقد كان مقطعا طويلًا مغلقًا، وهذه المقاطع تشكّل، في مجموعها، نوعا مـن  

  خطاب التحدي، ولهجة الحزم في قضية إنزال كتاب االله تعالى المعجز بالحق.

لتي تجد، في أثناء خروجها، نوعا من إن هذه الدفقات الزفيرية الخارجة من الرئتين، وا
القطع، أو قل الحبسات المتتابعة، يشحن جو الآية ويظلّلها بشيء من الصـرامة، فمـا أن يبـدأ    
المقطع الصوتي بصامت، حتى ينتقل إلى آخر، ويتخللهما حركة قصيرة، تساعد على الانتقـال  

مع المقاطع التي تكـون نواتهـا    السريع بينهما، مما يعطي تلك المقاطع صفة السرعة، مقارنة
حركة طويلة، التي تستغرق زمنًا أطول من المقاطع التي تكون نواتها حركة قصيرة، مما يؤدي 

  إلى تتابع الكلام بيسر وسهولة، بل دونما جهد، أو مشقة.

)، أي مـا يعتـري   أحوال الناسأما الموضوع الثاني الذي تضمنته سورة الزمر فهو (
تناقض وتذبذب، فالإنسان يلجأ إلى االله تعالى، ويتضرع إليه بالدعاء إن أصابه النفس البشرية من 

شر أو أذى، ثم ينسى ذلك عند الرخاء، عكس المؤمن باالله تعالى، فهو يسير في هذه الحياة وهو 
  متوكّل على االله عز وجلّ في كلّ أموره.

قصيرة كانت حاضرةً بشـكل  ولو حلّلنا مقاطع آيات هذا الموضوع لرأينا أن المقاطع ال
واضح في الآيات، على عكس الموضوع السابق، والمقاطع القصيرة من أسهل أنواع المقـاطع  
من حيث المجهود العضلي المبذول في نطقها، لأنها تتكون من صامت وحركة فقط، وبالتـالي،  
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ير يناسب هذا فهي تمتاز بالسهولة والاقتصاد في المجهود العضلي، ولا شك في أن المقطع القص
[الزمـر]،   َّ  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّ�المقام. يقول تعالى: 

  ولو حلّلنا هذه الآية مقطعيا لكان كالآتي:

 )ص ح( )ص ح( )ص ح ص( )ص ح( )ص ح) (ص ح ص( )ص ح ص( )ص ح( )ص ح(
 )ص ح ص( )ص ح( )ص ح( )ص ح( )ص ح ح( )ص ح( )ص ح ص( )ص ح( )ص ح(
  .)ص ح ح ص( )ص ح ص( )ص ح ص( )حص ( )ص ح( )ص ح ص( )ص ح(

إن نسيج الآية المقطعي يظهر، بشكل واضح، غلبة المقاطع القصيرة على باقي أنـواع  
المقاطع المتوسطة، أو الطويلة في هذه الآية الكريمة، والآية الكريمة تتحدث عن جـزاء الـذين   

وكـأن غلبـة المقـاطع     حقّت عليهم كلمة العذاب، وبالتالي فجزاؤهم هو جهنّم وبئس المصير،
القصيرة تعبر عن التعجيل بعذاب هؤلاء الصنف من الناس، لأن المقطع القصير هو مـن أقـل   
المقاطع الصوتية زمنًا من حيث النطق، كما نلاحظ أن المقاطع الأخرى كانـت مـن المقـاطع    

  فيهم لا محالة. المغلقة، التي تعبر، كما أسلفنا، عن الحزم والصرامة، وبالتالي فإن العذاب نازل

)، وهـو محـور السـورة    وحدانية االله تعالىوالموضوع الثالث في سورة الزمر هو (
الكريمة، ومحور السور المكية بشكل عام، وقد بينت السورة الكريمة الفرق بين من يعبد إلهـا  

 X�Wُّواحدا، وهو االله جل في علاه، ومن يشرك معه آلهة أخرى، من خلال ضرب المثل، 

 لخ لجلح كم  كخكل كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج
، ففرق بين العبد الذي يملكه رجل واحد، وبين العبد الـذي  [الزمر] َّ مح مج له لم

يملكه شركاء متخاصمون فيما بينهم، فهذا "المثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع 
صلى -لنبي محمد ، ثم بينت الآيات أن كل من على هذه البسيطة سوف يموت، حتى ا)1(الأحوال"

فإنّه ميت، ثم تحدثت الآيات عن بعض مظاهر قدرة االله تعالى، كخلق السماوات  -االله عليه وسلم
  والأرض، وإماتة الناس حينما يحين أجلها، وبسط الرزق لهم.

                                                           

 .3049. ص24. جفي ظلال القرآن) قطب، سيد: 1(
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%)، 20.74%)، والمقطع المتوسط المفتـوح ( 44.57وقد بلغت نسبة المقطع القصير (
%)، وبالتالي فإن المقطع القصير، كما هو الحال 2.59، والطويل (%)32.10والمتوسط المغلق (

في جميع السورة، قد حاز على النسبة الأكبر من بين أنواع المقاطع الأخرى، لكـن سـيلاحظ   
حضور المقطع المتوسط المفتوح بشكل كبير بالمقارنة مع باقي موضوعات السورة، والمقطـع  

ة طويلة (ص ح ح)، وهذه الحركة الطويلـة تعطـي   المتوسط المفتوح يتكون من صامت وحرك
المقطع وضوحا سمعيا أكبر بالمقارنة مع المقطع القصير الذي يتكون مـن صـامت وحركـة    
قصيرة، بالإضافة إلى أن الحركة الطويلة تحتاج إلى مزيد من الجهد العضلي في أثناء النطق بها 

  مقارنة بالصوامت، فضلًا عن كونه مقطعا قويا.

ومن هذا المنطلق، كانت سمة الوضوح السمعي ملمحا مهما من ملامح هذه الموضوع، 
لأن القضية فيها قول حق، والمؤمن يقول كلمة الحق عالية مدوية لا يخشى في االله لومة لائـم،  
"فمن ذا يخيفه؟ وماذا يخيفه؟ إذا كان االله معه؟ وإذا كان قد اتخذ مقام العبودية وقام بحـق هـذا   

  .)1(مقام؟"ال

)، فبعد أن بين االله تعالى حال الكافرين، وكيف التوبةأما الموضوع الرابع فهو بعنوان (
أنهم جحدوا بنعمة التوحيد، وكفروا باالله، وهو الغني عنهم، وعن عبادتهم له، ورغم دلائل قدرة 

ى مصراعيه إلى أن االله تعالى الظاهرة البينة في هذا الكون الواسع، إلا أن باب التوبة مفتوح عل
يشاء االله تعالى، لأن االله تعالى يعلم ما يكون في طريق عباده من عوائق داخلية وخارجيـة قـد   

  تمنعهم من الإيمان باالله إن هم ركنوا إليها.

%) من المقاطع القصيرة، وما نسـبته  44.4وقد تبين أن هذه الآيات تتكون مما نسبته (
%) من المقاطع المتوسـطة المغلقـة،   31.98مفتوحة، و(%) من المقاطع المتوسطة ال20.37(

  %) من المقاطع الطويلة.3.26وأخيرا (

والملاحظ مما سبق أن المقطع الطويل كان له النصيب الأكبر، بالمقارنة مع نسب هـذا  
النوع من المقاطع في موضوعات السورة الأخرى، والمقطع الطويل يبدأ بصامت، ثـم حركـة   

                                                           

 .3053. ص24. جفي ظلال القرآن) قطب، سيد: 1(
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ت (ص ح ح ص)، وبالتالي، فإن طول هذا المقطع، بالإضافة إلى وجـود  طويلة، وينتهي بصام
حركة طويلة في نواته، جعله ذلك من المقاطع الصعبة، التي تحتاج إلى جهد أكبر من المقـاطع  

  .)1(السابقة في أثناء النطق به

)، وورد أيضا فـي  14وقد ورد المقطع الطويل المغلق في فواصل السورة خلا الآية (
)، وهذه الآية تقع ضمن الموضوع الـذي نناقشـه هنـا وهـو     64(تأمرونّي) في الآية (كلمتي 

)، 75موضوع التوبة، وورد المقطع الطويل المغلق مرة أخرى في كلمة (حافّين) فـي الآيـة (  
وعلى أية حال، فإن هذا المقطع يعطي الكلمة التي تحتويه جرسا أخّاذًا تجعل الإنسان يقف أمامها 

  برهة.

]، وفي الآية الزمر[ َّبحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّ��تعالى: يقول

الكريمة جاءت كلمة (تأمرونّي) مغايرة للأصل وهو فك إدغام النون أي (تأمرونني)،  وقد "قرأ 
نافع (تأمروني) بنون واحدة خفيفة على حذف واحدة من النونين اللتين هما نون الرفـع ونـون   

جمهور (تأمرونّي) بتشديد النون إدغاما للنونين مـع  الوقاية على الخلاف في المحذوفة...وقرأ ال
تسكين الياء للتخفيف. وقرأ ابن كثير بتشديد النون وفتح الياء. وقرأ ابـن عـامر (تـأمرونني)    

  .)2(بإظهار النونين"

فلو تأملنا في هذه الآية الكريمة لرأينا أنها جاءت في معرض الإنكار على المشـركين،  
لعبادة االله تعالى وعبادة آلهتهم، وقد ناسب هذا الإنكار  -االله عليه وسلم صلى-لأنهم دعوا النبي 

  أدغام النونين، فتصيران نونًا واحدة مشددةً، مما أثّر في البنية المقطعية للكلمة:

  

  
                                                           

 .35. صصوتي للنصالتحليل ال) انظر: قبها، مهدي عناد: 1(

 .57. ص24. جالتحرير والتنوير) ابن عاشور، الطاهر: 2(
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فالكلمة (تأمرونني) تتكون من خمسة مقاطع (ص ح ص + ص ح + ص ح ح + ص 
متوسطان مفتوحان، ومقطع متوسط مغلق، أمـا   ح + ص ح ح)، مقطعان صغيران، ومقطعان

مع إدغام النونين، فتصبح مكونة من أربعة مقاطع (ص ح ص + ص ح + ص ح ح ص+ ص 
ح ح)، مقطع صغير، ومقطع متوسط مفتوح، وآخر متوسط مغلق، وأخيرا مقطع طويل مغلـق؛  

ي الكلمة قـوة مـن   وعليه، فقد جمعت هذه الكلمة جميع أنواع المقاطع المتاحة وصلًا، مما يعط
حيث تنوع مقاطعها من جهة، ومن جهة أخرى لورود مقطع طويل مغلق فيها، والذي يعد مـن  
المقاطع الصوتية ذات الوضوح السمعي العالي. فضلًا عن الشدة التي جاءت على النـون، قـد   

، التي هي نـواة  أوجد مدّا من النوع (الكلمي المثقّل)، حيث ازدادت المدة الزمنية للفتحة الطويلة
المقطع الطويل في الكلمة، مما زادها وضوحا سمعيا لتعبر عن حالة الإنكار الشديد لما يـدعون  

  إليه.

مشـاهد  والموضوع الخامس، والأخير، في هذه السورة الكريمة فقد كان تحت عنوان (

كفروا بوحدانية االله )، وفيه تبرز هذه المشاهد بشيء من التهويل والتخويف للكافرين الذي القيامة
لهم، فبعد أجواء الرحمة التي كانت في الموضوع السابق، والترغيب بالعودة والإنابة، كان هـذا  
الموضوع وسيلة ترهيب لهم، فمن النفخة، إلى العرض، ثم إلى جنة أو نار، ثم تُختتم السـورة  

  بإقرار الحمد الله تعالى وحده.

%)، والمتوسط 19.9، والمتوسط المفتوح (%)47.76وقد بلغت نسبة المقطع القصير (
%)، ويلاحظ حضور المقطـع القصـير   2.24%)، أما الطويل فقد بلغت نسبته (30.1المغلق (

بشكل كبير في هذا الموضوع، أي (مشاهد القيامة)، مقارنة بالمواضيع السابقة، فكانـت نسـبة   
  وروده في هذا الموضوع أعلى.

، مع جو هذه الآيات المتعلقة بمشاهد يوم القيامة، وقد ناسب كثرة ورود المقطع القصير
والسر في ذلك يعود، فيما يرى الباحث، إلى أن المقطع القصير هو من أقل المقاطع الصـوتية  
زمنًا، وبالتالي فإن عملية النطق به تستغرق أقل من النطق بأنواع المقاطع الصوتية الأخـرى،  

ن نواة هذا النوع من المقاطع حركة قصيرة، والحركة مما يجعل الكلام يسير في تسارع بين، لأ
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القصيرة لا تستغرق زمنًا طويلًا في أثناء النطق بها كما هو الحال لدى الحركة الطويلة، وبالتالي 
  فإن عملية الانتقال من مقطع إلى آخر تسير بشكل أسهل إلى كان المقطع مقطعا قصيرا.

بهذا النوع من المقاطع الصوتية يعبـر عـن تلـك     إن التتابع المتلاحق في أثناء النطق
  ا، ثـمنفخ في الصور، حتى يقوم الناس من أجداثهم سراعالأنفاس اللاهثة يوم القيامة، فما أن ي
يقفون في العرض يحاسبون على أعمالهم التي اقترفوها في الحياة الدنيا، ويكفـي تخيـل تلـك    

فاس الداخلة والخارجة بشكل حثيث ومستمر، خوفًا من الوجوه الكئيبة التي تنتظر الحساب، والأن
ذلك المشهد العظيم، وانتظارا للمصير المحتوم، وأخيرا يذهب الناس إما إلى النار، وإمـا إلـى   

  الجنّة، فالكافر يلهث خوفًا من رؤية الناس، والمؤمن يمشي نحو الجنّة سريعا دون توقّف.

ر عنها المقطع القصير أصدق تعبير، حيـث إن  إن هذه الحركة السريعة المتلاحقة، عب
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ�، ولنأخذ قوله تعـالى:  )1(المقاطع الصغيرة تتسم بالسرعة

ــر[ َّ ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ]، الزمـ

  وتحليلها المقطعي كالآتي:

) (ص ح ص ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح(
ص ) (ص ح ص) (ص ح( ص ح)) (ص ح() (ص ح ح) ص ح) (ص ح ص) (ص حح) (

) (ص ح ص) ص ح( ) (ص ح ص)ص ح) (ص ح ح) (ص ح) (ص ح) (ص ح ح) (ح
) ص ح) (ص ح) ((ص ح) (ص ح ح) ص ح) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح(ص ح ح) (

) ص ح) (ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح ص) (ص ح) (ص ح(
  ) (ص ح ح ص)ص ح) (ص ح ص) (ص ح ح) (ص ح ص) (ص ح(

، %) من مجموع مقاطعها55المقاطع القصيرة في هذه الآية الكريمة ما نسبته (شكّلت 
وبالتالي فإن الحضور اللافت لهذا المقطع ساعد في التعبير عن ذلك المشهد المتتـابع للعـرض   

  والحساب وأخيرا الجزاء.

                                                           

 .115. صتجليات الدلالة الإيحائية في الخطاب القرآني) انظر: قادر، فخرية غريب: 1(
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  خلاصة

غير، وهـي:  رصد الباحث، بعد التحليل المقطعي للسورة، أربعة أنماط من المقاطع فقط لا  •
 المقطع القصير، والمتوسط المفتوح، والمتوسط المغلق، وأخيرا المقطع الطويل المغلق.

ولكن بنسب متفاوتة، فقد كان النصيب الأكبر للمقطع القصير، تلاه في ذلك المتوسط المغلق، ثم 
المتوسط المفتوح، وكان في آخر القائمة المقطع الطويل. ويمكن أن نعزو ذلك إلـى مبـدأ   
السهولة اللغوية، حيث إن المقطع الأكثر دورانًا كان هو الأسهل من حيث الجهد المبذول في 

 النطق، وعلى هذا كلام العرب، شعرا ونثرا.

ورد المقطع الطويلُ المغلق في فواصل الآيات وقفًا، ولم يرد في وسط الكلام إلا في كلمتي  •
 (تأمرونّي)، و(حافّين).

طع الطويل المغلق، الذي في دوره يتطلب مدة زمنية طويلة في أثناء إن انتهاء الآيات بالمق •
النطق به، يشير إلى ما تحتويه الآيات من موضوعات جليلة عظيمة في ذاتها، تجمع بـين  
الترغيب والترهيب، وإثبات التوحيد، وبيان معجزة التنزيل، ولذلك استخدم المقطع الطويل 

 وضوعات في النفوس.المغلق من أجل تقرير معاني تلك الم

أسهم تنوع المقاطع الصوتية إلى تنوع تنغيمي في السورة، حيث كان لهـذا التنـوع أثـرا     •
تنغيميا أخّاذًا، ينفذ إلى القلوب، وتحمل هذه المقاطع على عاتقها جزءا من المسؤولية مـن  

 حيث إيصال الدلالات الإيحائية للآيات.

بنيتها، حيث تتشكل من الصوامت، ولا تبدأ المقاطع  تكمن أهمية المقاطع، بشكل عام، بسبب •
إلا بها، وتتكون أيضا من الحركات، التي تكون بدورها نواة هذه المقاطع، وتكمـن أهميـة   
الحركات في الفاعلية الأكوستيكية، أو التي يمكن تسميته ملمح الوضوح السمعي، الذي لـه  

وهي تسـاعد علـى إيصـال المعـاني     أهمية كبيرة في إعطاء الأصوات دلالات إيحائية، 
المتوخاة من النص وتبيينها. ولا شك في أن "للمقطع قيمة إشارية في إنتاج الدلالة وتكوينها، 
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ويعد نافذة نطل من خلالها على ما في الخطاب من قيم ومعان نفسية، كمـا أن لـه قيمـا    
 .)1(و والموقف"توضيحية وتحديدية، ويرفد الخطاب بإيقاع معبر مناظر للمحتوى والج

حث عن وجود دلالات لكل مقطع من المقاطع بما يتلاءم مع جو السورة، وبمـا  اكشف الب •
يتناسب مع الموضوعات التي ترد فيها تلك المقاطع، "فقد أثبتت التجارب أن المقطـع لـه   

 ، ولا يمكن أن يكون للمقطع)2(ارتباط وثيق بالحالة النفسية والمضامين والمواقف والأفكار"
 دلالة وهو منعزل عن السياق.

  لمحور الرابع: الفاصلة القرآنيةا

 ة إيقاعية، وهي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالجانب الموسيقي للنصللفاصلة القرآنية قيمة جمالي
القرآني، ولذلك فهي أداة مهمة من أدوات حسن النظم في القرآن الكريم، وقد شكّل ذلك تحـديا  

مسحة خلابة عجيبة تتجلَّى في أهل الشعر والفصاحة، وكان للقرآن الكريم "للعرب، وخاصة أنهم 
وائتلافـه فـي    ،اتساق القـرآن  :ونريد بنظام القرآن الصوتي، الصوتي وجماله اللغوي نظامه

يسترعي  ،اتساقاً عجيباً وائتلافاً رائعاً ،وسكتاته ،واتصالاته ،وغناته ،ومداته ،وسكناته ،حركاته
. )3("هوي النفوس بطريقة لا يمكن أن يصل إليها أي كلام آخر من منظوم ومنثورالأَسماع ويست

 من بديع  -صلى االله عليه وسلم-ولذلك اتهم المشركون النبي ه ابتداءبأنه شاعر وكاهن، لما رأو
نظمِ القرآن، ونغمه الموسيقي الفريد، وتراكيبه اللفظية المتناسقة، فكان أول ما وصف به القرآن 

  لحلاوة والطّلاوة.ا

إن الفاصلة القرآنية ظاهرة قرآنية فريدة، وهي "أشبه بموسيقى القوافي في الشعر، وبناء 
القرآن الكريم على الفواصل تأكيد لقيمتها الموسيقية في الكلام، إذ تتوقـع الأذن، مـع تـوالي    

، ومميزاتهـا  ، لذلك كان لها كيانهـا الفريـد  )4(الآيات، تكرير صوت أو عدة أصوات متشابهة"
                                                           

 108. صتجليات الدلالة الإيحائية في الخطاب القرآني) قادر، فخرية غريب: 1(

 .49-48. ص صتحليل الخطاب الشعريمنهج النقد الصوتي في ) البريسم، قاسم: 2(

 .244. ص2. ج: مناهل العرفان) الزرقاني3(

م. 1989. 39. المجلة العربية للعلـوم الإنسـانية. ع  من صور الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم) العبد، محمد السيد: 4(
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الخاصة، وهي مؤثرة في النّفس، تأسر القلوب بإيقاعها، وتأخذ بألباب سامعيها، وتأتي كل فاصلة 
في مكانها، لا تزاحمها فيه أخرى، ولا تسد مسدها، متآلفة مع سياقها، والمتأمل فيهـا لا يخفـى   

  عليه مقدار الإبداع المحكم الذي قُدر لها.

اختلاف الفاصلة عن قوافي الشعر، فقال: "الفواصل قد تقع علـى  لكن الباقلاني تنبه إلى 
حروف متجانسة، كما قد تقع على حروف متقاربة، ولا تحمل القوافي ما تحمل الفواصل، لأنها 

  .)1(ليست في الطبقة العليا في البلاغة، لأن الكلام يحسن فيها بمجانسة القوافي، وإقامة الوزن"

ن الفاصلة القرآنية ليس لها دلالة معنوية، ومن هؤلاء الفراء، ومن العلماء من يميل إلى أ
 كى كم كل كا قي ُّ���:حيث يرى أن الفاصلة وظيفتها بديعية لفظية، فقد علّق على قوله تعالى

ى]، أنه "يريد: وما قلاك، فألقيت الكاف، كما يقول: قد أعطيتك وأحسنتُ، ومعناه: الضح[ َّ  كي
، فيـدلّ  )2(لى من إعادة الأخرى، ولأن رؤوس الآيات باليـاء" أحسنتُ إليك، فتكتفى بالكاف الأو

كلامه على أن إسقاط الكاف كان لمناسبة باقي فواصل السورة الكريمة، والواضح البـين مـن   
 يي يى يم ُّ�كلامه أن الفاصلة وظيفتها إيقاعية لا أكثر، ومن ذلك رأيه في قوله تعـالى:  

  .)3(واحدة، وإنما ثنيت مراعاة لإيقاع الفاصلة، حيث يجعلها جنّة [الرحمن] َّ ىٰ رٰ ذٰ

أما من المحدثين، فنجد أن تمام حسان يميل إلى هذا الرأي، فنـراه يقـول: "الفاصـلة    
القرآنية لا تدلّ بالضرورة على تمام المعنى؛ ومن ثم تصبح وظيفتها في القرآن غير نحوية ولا 

ماذا يكون الغرض منها إذًا؟ أغلب الظن دلالية. فإذا لم يكن للفاصلة غرض نحوي ولا دلالي، ف
أن الغرض منها جمالي صرف وإن توافقت أحيانًا مع المعنى. فالذي يبدو للوهلة الأولـى عنـد   

  ،(4)النظر إلى الفاصلة أنها قيمة صوتية جمالية ترتبط أشد الارتباط بموسيقى النص القرآني"

                                                           

 .271. صإعجاز القرآن) الباقلاني، أبو بكر: 1(

. وأما قول الفراء عن الفتحة الطويلة أنها ياء، ذلك أن الفراء، وعلى 163. ص3. جالقرآنمعاني ) الفراء، أبو زكريا: 2(
 عادة القدماء، قد اعتد بالرسم، ولم يعتد باللفظ، وفي علم الأصوات الحديث هي "فتحة طويلة".

 .26. ص3. جمعاني القرآنالفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد: انظر: ) 3(

 .285. صالبيان في روائع القرآن) حسان، تمام: 4(
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قرآنية، في مجملها، لم تأت من أجـل  والذي استقر عليه رأي الباحث هو أن الفواصل ال
الصنعة اللفظية البديعية فقط، ولا من أجل انسجام النسق الموسيقي لنهايـات الآيـات القرآنيـة    
فحسب، بل إنها أتتْ منسجمة ومتآلفة مع موضوع السورة، والسياق الذي وجدت فيه، لذلك فقـد  

يتطلب من الدارسين الجهد والبحـث   حازت على الجمال اللفظي البديع، والمعنوي الرفيع، وهذا
  المتواصل من أجل الكشف عن الإعجاز البياني في فواصل القرآن الكريم.

والذي يمكن الإشارة إليه هو أن من العلماء من تحرج إطلاق كلمـة (السـجع) علـى    
تشاكلة الفاصلة القرآنية، ومنهم الرماني، والباقلّاني؛ فقد عرف الرماني الفواصل بأنها: "حروف م

في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني، والأسجاع عيب، وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني، وأما 
الأسجاع فالمعاني تابعة لها، وهي قلب توجبه الحكمة في الدلالة، إذ كان الغرض الذي هو حكمه 

إلى ارتباط هـذه  ، ويبدو أن السبب يعود )1(إنما هو الإبانة عن المعاني التي الحاجة إليها ماسة"
صـلى االله عليـه   -الكلمة [أي السجع] بما عرف في الجاهلية (سجع الكهان)، وما اتُّهم به النبي 

من أنه كاهن، وعلى أية حال؛ فإن ذلك كان عهد قد مضى، وبمـا أن االله مـتم نـوره،     -وسلم
م عن السجع، هـو  وأصبح هذا الكتاب حجة على العالمين، فإن الباحث يجد أن اجترار هذا الكلا

ضرب من الجدال الذي لا فائدة منه، وسواء أقيل الفاصلة القرآنية، أم سجع القـرآن الكـريم،   
  فالأمر سيان، ولا مشاحةَ في الاصطلاح.

  أولًا: تعريف الفاصلة القرآنية

  الفاصلة القرآنية لغةً

لحـاجز بـين   ، وقيـل: "ا )2(اسم فاعل من (فصل)، والفصل: "بون ما بـين الشّـيئين"  
، وقد جاء في مقاييس اللغة: "الفاء والصاد واللام كلمة صحيحة تدلُّ على تمييز الشيء )3(الشيئين"

  .)4(من الشيء وإبانته عنه"

                                                           

 .97. صالنكت في إعجاز القرآن) الرماني: 1(

 . مادة (فصل).لسان العرب) ابن منظور: 2(

 (فصل). نفسه. مادة ) 3(

 .506. ص4. جمقاييس اللغة) ابن فارس، أحمد: 4(
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  الفاصلة القرآنية اصطلاحا

، وكأن الزركشي )1(يقول الزركشي: "هي كلمة آخر الآية، كقافية الشعر، وقرينة السجع"
يوازن القافية في الشعر والقرينة في السجع، فهي تختلف عنهما بحسـب   يجعلُ من الفاصلة شيئًا

رأيه. وعرفها الرماني بقوله: "الفواصل حروف متشابكة في المقـاطع توجـب حسـن إفهـام     
، فالأمر عنده يتوقف على المعنى، وقوله (توجب) أي أن الأساس في تمام الفاصلة هو )2(المعنى"

يصال الرسالة، وإفهام المعنى المراد من هذه الرسالة التواصلية، تمام المعنى، بحيث يؤدي إلى إ
  وأما قضية التزويق اللفظي للفاصلة، فهو ثانوي.

أما أبو عمرو الداني فيقول: "أما الفاصلة فهي الكلام المنفصـل ممـا بعـده، والكـلام     
رأس  المنفصل قد يكون رأس آية وغير رأس، وكذلك الفواصل يكن رؤوس آيات وغيرها، وكل

  .)3(آية فاصلة، وليس كل فاصلة رأس آية، فالفاصلة تعم النوعين وتجمع الضربين"

أما من المحدثين، فقد عرفها فضل حسن عباس بقوله: "يقصد بالفاصلة القرآنيـة ذلـك   
اللفظ الذي ختمت به الآية، فكما سموا ما ختم به ببيت الشعر قافية، أطلقوا على ما ختمـت بـه   

  .)4(اصلة"الآية الكريمة ف

فالذي يتضح مما سبق أن من وظائف الفاصلة، ودورها الشكلي، الفصل بـين الكـلام،   
لتمام المعنى، ودورها الموسيقي، هو إضافة نوعٍ من الجمال الإيقاعي لسور القرآن الكريم، يقول 
الزركشي: "وتقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب لتحسين الكلام بها، وهي الطريقـة التـي   

، ويقول أيضا: "واعلم أن لإيقاع المناسبة في مقاطع الفواصـل  )5(يباين بها القرآن سائر الكلام"
  .)6(حيث تطّرد متأكد جدا، ومؤثر في اعتدال نسق الكلام وحسن موقعه من النفس تأثيرا عظيما"

                                                           

 53. ص1. جالبرهان في علوم القرآن) الزركشي، بدر الدين: 1(

 .97. ص: النكت في إعجاز القرآن) الرماني، أبو الحسن2(

 .54-53. ص ص 1. جالبرهان في علوم القرآن) الزركشي، بدر الدين: 3(

 .225. صإعجاز القرآن الكريم) عباس، فضل؛ عباس، سناء: 4(

 .54. ص1. جالبرهان في علوم القرآن) الزركشي: 5(

 .60. ص1) نفسه. ج6(
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  نية في سورة الزمرثانيا: الفاصلة القرآ

تنوعة، بمعنى أن الفاصلة لم تلتـزم فونيمـا   جاءت الفاصلة القرآنية في سورة الزمر م
بعينه، بل تعددت، ولربما كان في ذلك تحررا من التزام روي واحد كما هو عادة الشعر، ممـا  
أعطى النص حيوية نفاذة إلى القلوب، لأن الانتقال من صوت لآخر، والتناوب فيما بينها، يؤدي 

إن لهذا التنوع سر بياني، فكل فاصلة جـاءت فـي    إلى تنوع الإيقاع الذي تنتهي به الآيات، ثم
موضعها الصحيح الذي يتوافق مع معنى الآية، ومن ثم معنى السورة العام؛ لأن الفاصلة القرآنية 
لم تكن على حساب المعنى بأية حال من الأحوال، فلو سلّمنا أن القرآن الكريم قد تجنّب الرتابـة  

الآية الواحدة، كسرا للنظم المتكلّف، وخروجا عن القواعد  في طول الآيات، أو عدد الكلمات في
  المطّردة، فكان ذلك أولى لفواصل القرآن الكريم.

ولكن مع تعدد هذه الفواصل إلا أنها جاءت متجانسة قريبة من بعضها، وإن اختلفت في 
و الوحدة جوانب متعددة، وهذا التعدد أدى إلى تجانس فواصل السورة، إذ إن "أساس الانسجام ه

، مما يبعث على النفس شيئًا من التناغم مع إيقاعات الفواصـل، حيـث بتعـددها    )1(مع التعدد"
وتناوبها تلفت السمع، وتشد العقول، وهذا يخرج النص من الرتابة التي قد تبعث بالملل إن كانت 

ر بأنغام موسيقية في غير موضعها، "والقرآن الكريم حين يلجأُ إلى كسر هذه الرتابة يثري التعبي
  .)2(متنوعة، تنحدر فيها موجات النغم، وتتنوع أصداؤه، وتتصاعد درجاته"

قام الباحث بإحصاء فواصل السورة، ثم حدد المقطع الأخير الذي تنتهي به كل آية، ثـم  
الصوت ما قبل الأخير، والذي سنسميه الردف، وأخيرا الصوت الذي انتهت به تلـك الآيـات،   

    لآتي يبين لنا ما توصلنا إليه:والجدول ا

                                                           

 .103. صدبيدراسات في علم النفس الأ) عبد القادر، حامد: 1(

 .185. صفواصل الآيات القرآنية) المرسى، كمال الدين: 2(
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  الروي  الردف  المقطع الأخير  الكلمة الأخيرة الآية
  م  ي  ص ح ح ص  كيم الْحكيمِ 1
2 ينن  ي  ص ح ح ص  دين الد  
3 ر  ا  ص ح ح ص  فار كَفَّار  
4 ارر  ا  ص ح ح ص  هار الْقَه  
5 ر  ا  ص ح ح ص  فار الْغَفَّار  
6 فُونرن  و  ص ح ح ص  فون تُص  
  ر  و  ص ح ح ص  دور الصدورِ 7
  ر  ا  ص ح ح ص  نار النَّارِ 8
  ب  ا  ص ح ح ص  باب الْأَلْبابِ 9
  ب  ا  ص ح ح ص  ساب حسابٍ 10
11 ينن  ي  ص ح ح ص  دين الد  
12 ينملسن  ي  ص ح ح ص  مين الْم  
  م  ي  ص ح ح ص  ظيم عظيمٍ 13
  ي  ن  ص ح ح  ني ديني 14
15 بِينن  ي  ص ح ح ص  بين الْم  
  ن  و  ص ح ح ص  قون فَاتَّقُونِ 16
17 ادبد  ا  ص ح ح ص  باد ع  
  ب  ا  ص ح ح ص  باب الْأَلْبابِ 18
  ر  ا  ص ح ح ص  نار النَّارِ 19
20 اديعد  ا  ص ح ح ص  عاد الْم  
  ب  ا  ص ح ح ص  باب الْأَلْبابِ 21
  ن  ي  ص ح ح ص  بين مبِينٍ 22
23 ادد  ا  ص ح ح ص  هاد ه  
24 ونبن  و  ص ح ح ص  بون تَكْس  
25 ونرشْعن  و  ص ح ح ص  رون ي  
26 ونلَمعن  و  ص ح ح ص  مون ي  
27 ونتَذَكَّرن  و  ص ح ح ص  رون ي  
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  الروي  الردف  المقطع الأخير  الكلمة الأخيرة الآية
28 تَّقُونن  و  ص ح ح ص  قون ي  
29 ونلَمعن  و  ص ح ح ص  مون ي  
30 تُونين  و  ص ح ح ص  تون م  
31 ونمن  و  ص ح ح ص  مون تَخْتَص  
32 رِينن  ي  ص ح ح ص  رين لِلْكَاف  
33 تَّقُونن  و  ص ح ح ص  قون الْم  
34 يننسحن  ي  ص ح ح ص  نين الْم  
35 لُونمعن  و  ص ح ح ص  لون ي  
36 ادد  ا  ص ح ح ص  هاد ه  
  م  ا  ص ح ح ص  قام انْتقَامٍ 37
38 كِّلُونتَون  و  ص ح ح ص  لون الْم  
39 ونلَمن  و  ح ص ص ح  مون تَع  
40 يمقم  ي  ص ح ح ص  قيم م  
  ل  ي  ص ح ح ص  كيل بِوكيلٍ 41
42 ونتَفَكَّرن  و  ص ح ح ص  رون ي  
43 لُونقعن  و  ص ح ح ص  لون ي  
44 ونعجن  و  ص ح ح ص  عون تُر  
45 ونرشتَبسن  و  ص ح ح ص  رون ي  
46 فُونخْتَلن  و  ص ح ح ص  فون ي  
47 ونبتَسحن  و  ص ح ح ص  بون ي  
48 زِئُونتَهسن  و  ص ح ح ص  ءون ي  
49 ونلَمعن  و  ص ح ح ص  مون ي  
50 ونبكْسن  و  ص ح ح ص  بون ي  
51 جِزِينعن  ي  ص ح ح ص  زين بِم  
52 نُونؤْمن  و  ص ح ح ص  نون ي  
53 يمحم  ي  ص ح ح ص  حيم الر  
54 ونرن  و  ص ح ح ص  رون تُنْص  
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  الروي  الردف  المقطع الأخير  الكلمة الأخيرة الآية
55 ونرن  و  ص ح ح ص  رون تَشْع  
56 رِيناخن  ي  ص ح ح ص  رين الس  
57 ينتَّقن  ي  ص ح ح ص  قين الْم  
58 يننسحن  ي  ص ح ح ص  نين الْم  
59 رِينن  ي  ص ح ح ص  رين الْكَاف  
60 رِينتَكَبن  ي  ص ح ح ص  رين لِلْم  
61 نُونزحن  و  ص ح ح ص  نون ي  
  ل  ي  ح صص ح   كيل وكيلٌ 62
63 ونرن  و  ص ح ح ص  رون الْخَاس  
64 لُوناهن  و  ص ح ح ص  لون الْج  
65 رِينن  ي  ص ح ح ص  رين الْخَاس  
66 رِينن  ي  ص ح ح ص  رين الشَّاك  
67 شْرِكُونن  و  ص ح ح ص  كون ي  
68 وننْظُرن  و  ص ح ح ص  رون ي  
69 ونظْلَمن  و  ص ح ح ص  مون ي  
70 لُونفْعن  و  ص ح ح ص  لون ي  
71 رِينن  ي  ص ح ح ص  رين الْكَاف  
72 رِينتَكَبن  ي  ص ح ح ص  رين الْم  
73 ينن  ي  ص ح ح ص  دين خَالِد  
74 ينلامن  ي  ص ح ح ص  لين الْع  
75 ينالَمن  ي  ص ح ح ص  مين الْع  

متغايرة، وقد ) فاصلة، وقد جاءت هذه الفواصل بأصوات 75تضمنت السورة الكريمة (
)، ثم جاء بعده 75) فاصلة من (53كان لصوت (النون) له النصيب الأكبر فيها، إذا تكرر في (

) مرات، إن هذا الفرق الكبير في عدد التكـرار  6في المرتبة الثانية صوت (الراء) ليتكرر فقط (
ليدلّل على  بين صوت النون، والصوت الذي يأتي في المرتبة الثانية بعدها، وهو صوت الراء،

أن الفاصلة الأكثر شيوعا في سورة الزمر كان من نصيب النون، والرسم البياني الآتي يوضـح  
  عدد تكرار أصوات فواصل سورة الزمر، مع النسبة المئوية لكل منها:
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وكما قلنا سابقًا، فإن صوت النون يشكّل النصيب الأكبر من فواصل السورة، وبما نسبته 
%)، فاللام 5%)، فالدال والباء بنسبة (7%)، فالميم بنسبة (8الراء بنسبة (%)، يليه صوت 71(

  %).1) بما نسبته (ii%)، وأخيرا الكسرة الطويلة (3بنسبة (

  ويلاحظ، من الرسم البياني أعلاه، ما يأتي:

حاز صوت النون على المرتبة الأولى من حيث عدد تكراره في فواصل السورة، علما بأن  •
كما أشرنا سابقًا، جاء في المرتبة الثانية من عدد تكراره في السورة، وهـو   صوت النون،

كذلك من الأصوات الأكثر تكرارا في سور القرآن الكريم بشكل عام، "فقد جـاءت النـون   
 .)1() موضعا"3050فاصلة في (

والسبب يعود، فيما يراه الباحث، إلى أن صوت النون تميز، من غيره من الأصـوات،  
بعدة ملامح صوتية رشّحته ليكون الصوت الأكثر تكرارا في فواصل سورة القرآن، ومنها أنـه  

، والأنفية مصطلح صوتي يطلق على الأصوات التي يـتمكن  )nasalبالأنفية (صوت يوصف 
ق بها، من النفاذ عن طريق الأنف بحيث ينخفض الطبق (الحنك اللـين)،  الهواء، في أثناء النط

                                                           

 .297. صالفاصلة في القرآن الكريم) الحسناوي، محمد: 1(

م
٧%

ن
٧١%

ر
٨%

ب
٥%

د
٥%

ل
٣%

ii

1%

م ن ر ب د ل ii



95 

، وما الغنّة إلا "إطالة لصوت النون تردد موسيقي محبب )1(وهو ما يعرف في علم التجويد بالغنّة
، وبذلك تمثّل الغنّة ملمحا إضافيا يزيد من قوة الأصوات وعذوبتها، وبالتالي كان للغنّـة  )2(فيها"
في جمال هذا الصوت في القرآن الكريم. أثر 

)، وهي أصـوات ذات  Resonantsوينتمي صوت النون كذلك إلى الأصوات الرنّانة (
وضوح سمعي عالٍ، مما جعل فواصل السورة مشحونة بقوة إسماعية نفّاذة، تطرب الأذن عنـد  

التي كان لها نصيب  سماعها. وتبين الإحصاءات لقوافي القصائد الشعرية أن النون من الأصوات
كبير فيها، ولما سمع العرب نهايات الآيات طربوا لها، ومن ثم أثرت فيهم. وهـو أيضـا مـن    
أصوات الذلاقة، التي تمتاز بسهولة النطق وخفته من الناحية الأدائية، وبالوضوح السمعي مـن  

  ناحية أخرى.

في فواصل السورة نتوءات، لتشكّل لنا  ولو اعتبرنا النون خطا مستقيما، وباقي الأصوات الواردة
  الشكل الآتي:

  

إن هذه الخطوط المتعرجة توضح لنا مواضع التغاير مع فاصلة النون الأكثر شـيوعا فـي   
السورة، وتتركز تلك الأصوات المغايرة في الثلث الأول من السورة، وآيات الثلـث الأول تقـع   

الناس من فوز وخسران)، وهذا يتماشى مع ضمن موضوع (تنزيل الكتاب)، وموضوع (أحوال 
طبيعة الموضوعين، لأن الموضوع الأول فيه جدل ومناظرة مع المشركين، والمناظرة تطـول،  
وفيها أخذ ورد، وبالتالي فإن الفواصل فيها جاءت متباينة لأجل هذا الجو المشـحون المتقلقـل،   

ي تتردد بين الخير والشر، فمرة يـدعو  وأما الموضوع الثاني فيبين طبيعة النفس البشرية، والت
  الإنسان ربه إذا مسه الشر، ثم إذا أصابه الخير ركن إلى الدنيا ومال إليها.

ومن حيث آلية الإنتاج، تنتمي أصوات (ل، ر، ن، م) إلى زمرة الأصـوات المتوسـطة،    •
تظامها شيئًا من ويعني ذلك "توسطها بين الشديد (الانفجاريات) والرخوة (الاحتكاكيات)، لان

                                                           

 ) والغنة: صوت يخرج من الخيشوم، وحرفا الغنة هما: النون والميم.1(

 .70. صالأصوات اللغوية) أنيس، إبراهيم: 2(
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، علما أنها )1(معا، ومن ثم كانت التسمية الأخرى المشار إليها البينية" خواص كل من القبيلين
تسمى أيضا "أشباه الحركات"، وتلائم هذه الأصوات جو التوجيه والإرشاد، بحيث تكون بين 

طويلة خالصة،  ) فهي كسرةiiالشدة واللين، فهي متوسطة بين الشدة والرخاوة، أما صوت (
 وبالنسبة لصوتي (ب، د) فهما صوتان انفجاريان (شديدان).

%)، 90وقد شكّلت الأصوات المتوسطة النسبة الأكبر في فواصل السورة حيث بلغـت ( 
%) لصوتي الباء والدال الانفجاريين، ولربما تعود قلة عدد الأصوات الانفجارية 10في مقابل (

ات الأخرى في فواصل السورة، لأنها أصوات تحدث عنـدما  نظرا لصعوبتها في مقابل الأصو
ينحبس مجرى الهواء الخارج من الرئتين حبسا تاما في موضع معين مـن مجـرى النطـق،    
وبالتالي يضغط الهواء بقوة عند نقطة التقاء أعضاء النطق المسـؤولة عـن تشـكيل الصـوت     

. وبالنسـبة إلـى هـذين الصـوتين     الانفجاري، ومن ثم تنفرج فجأة، محدثة انفجارا مسـموعا 
، والقلقلة تعطي الصـوت أثـرا   )2(الانفجاريين، أي الباء والدال، فهما أيضا من أصوات القلقلة

  سمعيا قويا يزيد من وضوحه، وتُجنّبه الفناء الذي قد يحدث كنتيجة للانحباس التام في موضعه.

نهايتها، لرأينا أنها آيات تخاطب  ولو تتبعنا الآيات التي جاءت الأصوات الانفجارية في

، والسبب في ذلك أنها جاءت في سورة مكية موجهة للمشركين فـي المقـام الأول،   )3(المؤمنين
فكأن رب العزة أراد أن يغاير في طبيعة الخطاب بين المشركين والمؤمنين بأن جعل فواصـل  

وتربط على القلوب، وكأنها توجيه  الآيات التي تخاطب المؤمنين أصواتًا انفجارية تقرع الآذان،
من االله لهم بالثبات على الحق، وعدم الميل والركون إلى الكافرين، وأن يتميزوا عنهم قولًا وفعلًا 

 واعتقادا.

إن أصوات فواصل السورة هي أصوات مجهورة، وللجهر قيمة تأثيرية فـي النصـوص،    •
ر المكيـة، فـي المجمـل، تعـالج     وخاصة إذا أدركنا أن سورة الزمر سورة مكية، والسو

                                                           

 .357. ص: علم الأصوات) بشر، كمال1(

وقد عدها بعض الباحثين من قبيل الحركات المركزية، والتي يكون وضع اللسان، في أثناء النطق بها، محايـدا غيـر    )2(
 .273. صعلم الأصوات-: من لسانيات اللغة العربيةمرتفع ولا منخفض. انظر: النوري، محمد جواد

 ).17/20/23/36ففي الآيات ( صوت الدال)، أما 9/10/18/21في فواصل الآيات ( صوت الباء) جاء 3(
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موضوعات العقيدة وإثبات النبوة والإيمان باليوم الآخر، والترغيـب والترهيـب، وهـذه    
الموضوعات تحتاج إلى أصوات شديدة، وأساليب مؤثرة في النفوس، ونغم إيقاعي متسارع 

ن ملامح القـوة  يقرع الآذان والقلوب. واستنادا إلى ما قدمناه، فقد كان الجهر ملمحا مهما م
في سورة الزمر، وبالذات في فواصلها، فحينما تنتهي الآية بذلك الصوت المجهور، نجد أن 
السامع يلتفت إليها، وتشده تلك القوة الأكوستيكية لتلك الأصوات، وبالذات إذا تضافرت مع 

 ملمح الجهر ملامح أخرى كالغنة مثلًا.

اء والميم صوتان شفويان، والـلام والـراء   ومن حيث المخارج، فهي أصوات أمامية، فالب •
) فهـو  iiوالنون أصوات لثوية، والدال صوت أسناني لثوي، أما صوت الكسرة الطويلـة ( 

صوت غاري. ويلاحظ أن الأصوات التي تتصل بمخرج اللثة كانت هي الأكثـر شـيوعا،   
 %) من مجموع أصوات فواصل السورة، وهذا يتماشـى مـع مبـدأ   87لتشكل ما نسبته (

السهولة في النطق، لأن اللسان عادة ما يكون ملامسا للثة، وقريبا منها، ويتميـز اللسـان   
. والأصوات الشـفوية جـاءت فـي    )1(بحرية الحركة، بل يعد من "أعضاء النطق النشطة"

%)؛ لأن انطباق الشفتين لا يحتاجان إلى عناء شـديد عنـد   12المرتبة الثانية وبما نسبته (
ات، ولكن بآلية نطق أصعب نسبيا من الأصـوات اللثويـة، إذ إن حركـة    إنتاجهما للأصو

%)، حيـث أتـى   1) وبما نسبته (iiالشفتين محدودة، وأخيرا يأتي صوت الكسرة الطويلة (
 ).14منفردا، وبالتحديد في الآية (

 جاءت في السورة فاصلة منفردة، ونقصد بالفاصلة المنفردة: الفاصلة التي لا مثيل لها فـي  •
]، وفي هـذه  الزمر[َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ���جميع فواصل السورة، قال تعالى:

الآية جاءت فاصلتها مغايرة تماما لفواصل السورة، حيث إنها صوت صائت وهو الكسـرة  
ويبدو أنها جاءت هكذا للدلالة على أن هذه الآية مرتبطة أشد الارتبـاط بمـا   )، iiالطويلة (

 بعدها، وكأنها جزء منه.

                                                           

 .115. صعلم الأصوات-من لسانيات اللغة العربية) النوري، محمد جواد: 1(
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 إن أحد موضوعات السورة التي تطرحها هو موضوع الإخلاص، ويكون ذلك مـن  ثم

   ر عما قالـه النبـيبشرك به، وهذا هو معنى التوحيد، فلما عخلال عبادة االله وحده، وألا ي-

) iiفي هذه الآية، انفردت فاصلتها بهذا الصوت، أي الكسرة الطويلـة (  -صلى االله عليه وسلم

  نى، ومساحة المد الذي تشتمل عليه الكسرة الطويلة يوحي بالاستغراق.للتعبير عن هذا المع

  لثًا: صوت الردف في فواصل السورةثا

، )1("الراء والدال والفاء أصلٌ واحد مطّرد، يدلُّ على اتباع الشـيء جاء في المقاييس: "
الروي ساكنًا أم مد أو لين يسبق الروي دون حاجز بينهما سواء أكان هذا حرف وفي الشعر هو "

، وورد في الصحاح: "والردف في الشعر: حرف ساكن من حروف المد واللين، يقع )2(متحركًا"
قبل حرف الروي ليس بينهما شيء، فإن كان ألفًا لم يجز معها غيرها، وإن كان واوا جاز معها 

  .)3(الياء"

) w، والواو(لطويلةالفتحة الطويلة، والكسرة الطويلة، والضمة اوحروف الردف هي: 
، تبين أن عـدد  محمد الحسناوي)، وفي دراسة إحصائية لفواصل القرآن الكريم قام بها yوالياء(

) فاصـلة  2048) فاصلة مردوفة باليـاء، و( 2672) فاصلة، منها (5165الفواصل المردوفة (
برسم بياني، لكـان  ، ولو مثّلنا هذه الإحصائية )4() فاصلة مردوفة بالألف445مردوفة بالواو، و(

  كالآتي:

                                                           

 . مادة (ردف)مقاييس اللغة) ابن فارس، أحمد: 1(

 .246. صالمعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر) يعقوب، إميل بديع: 2(

 . مادة (ردف).الصحاحمعجم ) الجوهري، إسماعيل بن حماد: 3(

. ولم يفرق الحسناوي بـين الحركـات الطويلـة، وأنصـاف     297. صالفاصلة في القرآن الكريم) انظر: الحسناوي: 4(
 الصوامت في الإحصائية.
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ولكن العلماء أدركوا ما بين الكسرة الطويلة والضمة الطويلة، والواو والياء من تنـاوب  
فيما بينها، ولم يجز ذلك للألف على حد قولهم، وتنبهوا إلى أن الكسرة أخت الضمة، وذلك نظرا 

ن كليهما صوتٌ ضـيق، ويطلقـون   للتشابه الكبير بينهما في آلية إنتاجهما في جهاز النطق، لأ
عليهما "أصوات العلة الضيقة"، وربما يعود السبب في ذلك إلى أن الفتحة الطويلة تخـرج مـن   
جوف الإنسان دون عائق، ودون تحريك للشفتين، فيكون مجرى النطق، في أثناء النطق بهـا،  

اء النطق بهما إلى ضم الشفتين، متّسعا، وأما الضمة بنوعيها، الطويلة والقصيرة، فيحتاج في أثن
وأما الكسرة بنوعيها، الطويلة والقصيرة، فيحتاج إلى تحريك الشفة السفلى، ولكن يكون مجرى 
النطق، في أثناء النطق بالحركات، أكثر اتساعا من الصوامت، فنراها "تنطلق دون أي دوي أو 

ي الوضوح والصـفاء، وعلـة ذلـك    ضوضاء، وتصل إلى الأسماع مؤثرة فيها تأثيرا تلقائيا ف
. ويعلق رمضان عبد التواب على هذه الأصوات )1(انبساطها مسترسلة دون تضييق في المخارج"

فيقول: "وعلى ذلك ليست الضمة عدوة للكسرة، كما يتردد في بعض كتب العربية، بل هما مـن  
للضـمة والكسـرة، لـه     فصيلة واحدة، وذلك على العكس من صوت الفتحة، الذي يعد قسـيما 

  .)2(ظواهره وأحكامه الخاصة"

                                                           

 .182. صالصوت اللغوي في القرآن) الصغير، محمد: 1(

 94. صالمدخل إلى علم اللغة) عبد التواب، رمضان: 2(
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فتأتي )1(وتأتي أهمية الحركات، وأنصاف الصوامت، في أنها تمتاز بالوضوح السمعي ،
في المرتبة الأولى الحركات الطويلة فالقصيرة، ثم تتلوها أنصاف الصوامت، والباعـث علـى   

و أنها تمتاز بالجهر، وهو ملمـح  اتصافها بالوضوح السمعي أكثر من غيرها من الأصوات، ه
يعطي الصوت اللغوي قوة أكوستيكية قد لا تتوافر للصوت المهمـوس، والأمـر الآخـر أنهـا     

) بالمقارنة مع باقي الأصوات، "وكلمـا زاد طـول الصـوت    Lengthأصوات تمتاز بالطول (
  .)2(اللغوي، زاد وضوحه في السمع"

ردفًا للنون، فيقول: "فـدور هـذين    )3(ياء"ويعلّق اليافي على مجيء صوتي "الواو" و"ال
الحرفين لا يقتصر على أن يكونا مجرد ردفين للنون والميم وبقية حروف فواصل السورة، ردف 
يجب الالتزام به والتقيد كما هو الحال في الشعر، لم لا يكونان هما الحرفين اللذين بني عليهمـا  

، وهو يعلل ذلك بأنه "لا علاقة بين )4(اء لتلوينهما؟"إيقاع الفاصلة؟ ولم لا يكون ما بعدهما إنما ج
الميم واللام والنون، في حين أن خصائص حرفي الواو والياء متشابهة أو متقاربـة، فكلاهمـا   

  .)5(ذ/ث لكل منهما)"320-310حرف ضيق، وكلاهما له ذبذبات واحدة (

لكسرة الطويلة"، أثرا والباحث يتفق مع ادكتور اليافي في أن لصوتي "الضمة الطويلة" و"ا
مهما في تشكيل فواصل الآيات، وليسا مجرد شيء تكميلي لها، ولكن يختلف معه في قولـه أن  
الأصل في الفاصلة هما هذان الصوتان، وأن ما بعدهما كالنون والميم كانتا فرعا عنها لتلوينهما 

ء، في حين أن هذين الصـوتين  على حد قوله، وحجته أن لا شبه بين النون والميم واللام والرا
متشابهان في المخرج، وفي بعض الخصائص، وعلى أي حال، فالدرس الصوتي الحديث قـرر  
أن أصوات النون واللام والميم والراء، تنتمي إلى مجموعـة الأصـوات الرنّانـة، وأن هـذه     

                                                           

 .196) في هذا البحث. ص2(ملحق رقم  ) انظر1(

 .39. صالتحليل الصوتي للنص) قبها، مهدي: 2(

)، وبين w)، والواو (uu) والباحث يتبع ما توصل إليه الدرس الصوتي الحديث، من أن هناك فرقًا بين الضمة الطويلة (3(
 ).y) والياء (iiالكسرة الطويلة (

 .148م. ص1984. 15/16. مجلة التراث العربي. دمشق. عرآنقواعد تشكّل النغم في موسيقى الق) اليافي، نعيم: 4(

 .148) نفسه. ص5(
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الجوانـب   الأصوات تتشابه في العديد من الملامح الصوتية، بل وتتشابه مع الحركات في بعض
  حيث أطلق عليها العلماء مصطلح "أشباه الحركات".

  والرسم البياني الآتي يوضح نسبة أصوات الردف في فواصل آيات سورة الزمر:

  

والملاحظ أن الضمة الطويلة كان لها النصيب الأكبر في الردف، حيث تكـررت فـي   
) مرة، وأخيرا الفتحـة  26() مرة، ثم جاءت بعدها الكسرة الطويلة، حيث تكررت 34السورة (

  ) مرة.14الطويلة، حيث تكررت (

والرسوم التخطيطية الآتية توضح عدد اقتران كل صوت من أصوات الردف مـع مـا   

  بعدها من فواصل آيات السورة:
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  ويلاحظ، من الرسوم التخطيطية السابقة، ما يأتي:

) 41/62)، حيث وردت في الآيتين (iiانفردت فاصلة اللام، حيث اقترنت فقط مع الردف ( •
 وبالكلمة نفسها (وكيل).من السورة، 

 مم محمخ مج لي لى لم لخ ُّ��) فيقول فيهـا رب العـزة:  41أما الآية ( •
]، الزمر[َّ يح يج  هي هى هم نيهج نى نم نخ نح مينج  مى

%) من مجموع أصوات الآية، 11) مرة وبما نسبته (13والملاحظ أن صوت اللام تكرر (
، )1(لشـيء بعـد تكلّفـه"   فقد شكّل فيها هذا الصوت معلما بارزا، فهو يدل على "الانطباع با

فالهداية تحتاج من المؤمن إلى جهد ومجاهدة ومشقّة؛ لأن المؤمن مبتلى في دينـه، وأمـا   
الكافر أو المنافق فهو في جهد ومشقة؛ لأنه يعلم أن هذا الدين حق وكفره أو نفاقـه عنـاد،   

معنـى،  فيطبع على قلبه، وصوت اللام يؤكد ذلك عن طريق دلالته الإيحائية على هـذا ال 
  فناسب تكرار صوت اللام مع ما تحمله الآية الكريمة من المعاني.

                                                           

 .64. صللعلايلي تهذيب المقدمة اللغوية) علي، أسعد أحمد: 1(
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كما أن فاصلة اللام جاءت لتكسر رتابة الفواصل، فالفاصلة التي قبلها انتهت بصوت الميم،  •
وأما الفاصلة التي بعدها فانتهت بصوت النون، والتشابه بين الميم والنون كبيـر، فتوسـط   

، لأن الآية الكريمة ابتدأت بفكرة مغايرة لما قبلها، وإن كانت، من اللام بينهما لتكسر الرتابة
) وما قبلها، تحدثت عن إثبات الربوبية من 40حيث المعنى العام، مرتبطة بها، ففي الآية (

خلال طرح بعض الأسئلة على المشركين، ثم تنتهي تلك الفكرة بقول النبـي أن الكـافرين   
لآية الكريمة التي بعدها بفكرة مغـايرة، وهـي أن االله   سيكونون في عذاب مقيم، ثم تأتي ا

تعالى أنزل الكتاب بالحق، وهذه الآية متقاطعة مع الآية الأولى للسـورة الكريمـة حيـث    
  تحدثت عن تنزيل الكتاب.

) إلى 1أن سورة الزمر تتكون من مقطعين، المقطع الأول من الآية ( )1(وقد عد سعيد حوى •
) إلى نهاية السورة، فكانت فاصلة اللام في الآية 41)، والمقطع الثاني من الآية (40الآية (

  ) إيذانًا ببدء مقطع جديد.41(

 ]،الزمـر [ َّ مم ما لي لى لم كي كمكى كل كا  قي  ُّ�وفي قوله تعالى:  •

%) من مجمـوع أصـوات الآيـة    18) مرات، وبما نسبته (9فقد تكرر فيها صوت اللام (
). نلاحظ أن الآية انتهت بفاصلة اللام لتكسر الرتابة، ولتكون بداية فكرة جديدة، فـاالله  62(

سبحانه وتعالى تحدث في الآيات التي تسبقها عن المتكبرين وأن مثواهم النار، وعن المتقين 
فتتحدث عن خلق السماوات والأرض وأن مقاليدها وتبشيرهم بالجنة، أما الآيات التي بعدها 

  بيد االله سبحانه.

)، وقد قلنا إنهمـا صـوتان   aaانفردت فاصلتا الباء والدال، حيث اقترنتا فقط مع الردف ( •
مجهوران، وهما أيضا من حروف القلقلة، وبالتالي احتيج إلى امتداد في الصوت يظهر لنا 

) هو الأنسب ليعطـي  aaوت الفتحة الطويلة (نطق هذين الصوتين بشكل واضح، فكان ص
للكلام مداه الصوتي الواضح، حيث تتميز الفتحة بأنها أخفّ الحركـات، وأوضـحها فـي    

 السمع، وهي تهيئ جهاز النطق للانتقال بالنطق من صامت إلى آخر دون عناء.

                                                           

 .4843. صالأساس في التفسير) انظر: حوى، سعيد: 1(
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لالـي  ) على الصوتين الآخرين، يكشف لنا عن سـر د uuإن غلبة صوت الضمة الطويلة ( •
محكم في الآيات، وبناء على ما قررناه سابقًا، في أن الصوت يلابس المعاني المتوخّاة فـي  
النصوص، شكّلت الضمة في الردف مظهرا من مظاهر الإعجاز البياني في فواصل آيـات  

 السورة الكريمة.

اقترابـا  ولو نظرنا إلى آلية إنتاج صوت الضمة لرأينا أنه يقترب مؤخر اللسان تجاه الطبق  •
يسمح للهواء، الخارج من الرئتين، بالمرور دون إحداث احتكاك مسموع، وتضم الشـفتان  
ضما دون الإقفال مع نتوئهما إلى الأمام، ويرفع الطبق حتى يسد مجرى الهواء إلى الأنف، 

يلاحظُ . والذي )1(فيخرج، من ثَم، عبر التجويف الفموي، محدثًا ذبذبة في الوترين الصوتيين
مما سبق أن آلية نطق هذا الصوت، يتشارك في إنتاجها مخرجان، هما: الطبق والشـفتان،  
ولذلك فإن هذه الآلية تعطي لصوت الضمة سمة الصعوبة النطقية نسبيا بالمقارنة مع الفتحة 
والكسرة، وهذا يتناسب مع موضوع السورة العام، لأن الصعوبة النطقية لصـوت الضـمة   

 عن ضيق الكافرين وتبرمهم وعنادهم للحق.يعبر 

  خُلاصة

إن التنوع الصوتي لفواصل سورة الزمر، قد أحدث نغما صوتيا بارزا، وبالـذات صـوت    •
النون. وقد أدى ذلك التنوع الصوتي، في الوقت نفسه، إلى الإسهام في تشـكيل الـدلالات   

 المتّسقة اتّساقًا كليا مع المعنى العام للآيات.

نا أن فواصل السورة لم تكن على وتيرة واحدة، أو أنها لم ترد على صوت واحد، بل لاحظ •
رأينا تموجا زاد نهايات الآيات روعة وجمالًا؛ لأن الرتابة قد تؤدي إلى ملل السامع أولًـا،  
وغلبة الجانب الحسي السمعي على الجانب الفكري التدبري؛ لأن "الإيقاع الفني الذي يقـوم  

،  والسامع، )2(المنتظم دون أية شائبة يغلب على أثره في النفس أن يكون حسيا"على النسق 

                                                           

 .242. صعلم الأصوات-من لسانيات اللغة العربي) انظر: النوري، محمد جواد: 1(
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ومع تكرار الصوت ذاته في كل فاصلة، يصبح متلقّيا للكلام دون تفاعل فكري وتأملي، أما 
التنوع في الفواصل، فإنه يكسر تلك الرتابة ويحرك الحواس، وينشط ذهن المتلقي، ويرهف 

 الي يصبح متلقيا متفاعلًا مع النص.سمعه وحسه، وبالت

وسور القرآن الكريم الطوال "تأخذ بنظام التغير أو التنوع في الفواصل، وهو نظـام لا  
حدود له، ويتعذر ضبطه في قواعد محددة، إنه ضرب من الإيقاع بالغ الروعة والتفرد، حتـى  

شـاركها فيـه سـورة    لتوشك كل سورة من سوره أن تنفرد بنظام خاص من هذا الإيقـاع لا ت 
 .)1(أخرى"

والملاحظ أنه قد غلب على فواصل السورة الأصوات ذات التردد السمعي العالي والإيضاح  •
القوي، كالنون والميم والراء واللام، وقد تنبه العديد من العلماء، القدماء والمحدثين، إلى هذه 

ي التمييز في لطائف الكتـاب  اللفتة، فمن القدماء العالم الفيروزابادي، في كتابه "بصائر ذو
العزيز"، حيث أقر أن أكثر الأصوات عددا في القرآن الكريم هو صوت النون، يليه الـلام،  

 ، فهي تستخدم بكثرة في الروي لما تمتاز به من الوضوح السمعي.)2(فالميم

ريم، لأن تتمثل جمالية الفاصلة القرآنية في أنها تبرز مواطن الإعجاز البياني في القرآن الك •
عملية الوقف، سواء أكان اضطراريا أم اختياريا، يفتح للنص أبوابا جديدة، ثرة بالمعـاني  
والتأويلات التي تؤدي إلى إبراز الجانب البلاغي والإبلاغي للنص القرآني، وبـذلك كـان   
 شغل المفسرين، حيث تفتّقت عن قرائحهم الكثير من التفسيرات؛ لأن القرآن الكـريم، فـي  
النهاية، نص إلهي، فيه المحكم، وفيه المتشابه، والمتشابه حمال أوجه، وحول حماها تـدور  

 قرائح المفسرين وتأويلاتهم.

تجلّت أهمية الفواصل القرآنية، في جانب مهم من جوانب القرآن الكريم، ألا وهو الترتيل،  •
تسـتهوي أذن السـامع   حيث يؤدي تماثل الفواصل القرآنية أو تنوعها إلى بنيـة إيقاعيـة   

                                                           

م. 2008. 79. مجلة القراءة والمعرفة. جامعة عين شـمس. ع الفاصلة القرآنية دراسة دلالية أسلوبية) جدوع، عزة: 1(
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 .566-564. ص ص 1. جبصائر ذوي التمييزمجد الدين:  ) انظر: الفيروزابادي،2(



106 

 وتستميله، وبالتالي، فقد اهتم علماؤنا الأجلاء بعلم التجويد أيما اهتمام.

إن غلبة صوت النون على فواصل السورة كان له أثر كبير في إكسـاب السـورة تنغيمـا     •
صوتيا مميزا، ولذلك نجد أن صوت النون من أكثر الأصوات ورودا في فواصـل سـور   

بشكل عام، وما ذلك إلا بسبب الخصائص الصوتية التي يتمتع بها من الجهر  القرآن الكريم
 والوضوح السمعي والغن، مما أكسبه جمالًا موسيقيا عذبا، وأثرا دلاليا مقصودا.

شكّلت الحركات الطويلة ملمحا مميزا للفاصلة في السورة، وكان لذلك أثر كبير في التعبير  •
المختلفة، وقد شكّلت نوعا من المدى الصوتي المفتـوح للسـورة   عن موضوعات السورة 

الكريمة، وقد تنبه الزركشي إلى أن أكثر فواصل آيات القرآن تكون بالميم والنون المسبوقة 
، ونجـد أن لهـذه   )1(بحرف المد، والحكمة من ذلك "وجود التمكن مـن التطريـب بـذلك"   

نتظما، بحيث تسيطر على إيقاع الكلام، مما يعطي الأصوات، في أثناء ترتيل القرآن، نغما م
 النص القرآني سرا إعجازيا أعجز الحذّاق من البلغاء على الإتيان بمثله.

كما أن أصوات الردف تساعد على اتّساق الفواصل، وتحقق انسجاما بين حروف الروي 
صامت إلى آخر دون  رغم اختلاف مخارجها؛ لأنها تساعد جهاز النطق على الانتقال من حرف

 عناء، ودون إجهاد لجهاز النطق.

وكما أن القرآن الكريم خاطب العقل، واعتمد أسلوب الحـوار والمنـاظرة، وأورد الأدلـة     •
والبراهين والشواهد لإقناعهم، فإننا نراه في المقابل يستخدم أدوات كثيرة لاستمالة عواطفهم 

لأن القرآن الكريم "لا يعتمد علـى التفكيـر    ووجدانهم، ومن تلك الأدوات الفاصلة القرآنية؛
كأداة –؛ ولذلك "ارتبطت الموسيقى )2(وحده ليقنع، ولكنه يتكئ عليه وعلى الوجدان ليستميل"

بقيم القرآن ومفاهيمه عن االله والطبيعة والإنسان، ارتباطًا جعلها من أهـم   -فنية في التعبير
 .)3(وجدانه"الأدوات ذات التأثير المباشر في نفس الجاهلي و
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) منفردة، أي مختلفة عن باقي فواصـل السـورة، حيـث انتهـت     14جاءت فاصلة الآية ( •
 .)1(بحركة، وهي الكسرة الطويلة، وقد كان له "أثر تطريبي ظاهر بما فيه من امتداد أثره"

  نية الصوتية لموضوعات سورة الزمرالمبحث الثالث: تحليل الب

ما تتضمنه سورة الزمر من موضوعات متنوعة، لكنها تناول الباحث في الفصل السابق 
في النهاية تتكامل ضمن هيكلية محددة، وتحت مظلة واحدة، فالموضوعات على تنوعها، تـدور  

  في فلك قضية التوحيد، كما جرت عليه العادة في السور المكية.

شـابه  ولكن يجب الإقرار أن كل موضوع من هذه الموضوعات له خصائصه التي قد تت
مع باقي الموضوعات داخل السورة، أو أنها قد تختلف في جوانب وخصائص أخـرى، ولـذلك   
عمد الباحث إلى دراسة كل موضوع على حدة، لاستخلاص أهم أوجه التشابه والاختلاف فيمـا  

  بينها، وذلك بناء على أن الألفاظ وعاء للمعاني، وتتلون تلك الألفاظ بحسب فحوى تلك المعاني.

ول الآتي يوضح الخصائص الصوتية لموضوعات سورة الزمر، بوساطة عملية والجد

 إحصائية لبعض الملامح التمييزية في السورة:

  الاحتكاك  الانفجار  الصفير  الهمس  الجهر  الترقيق  التفخيم الموضوع
الصوت 
  المركب

معجزة 
  %0.66  %14.4  %12.8  %0.33  %17.1  %79.9  %92.0  %8.0  القرآن

أحوال 
  %0.61  %13.7  %15.0  %0.75  %15.4  %80.7  %93.8  %6.2  الناس

وحدانية 
  %0.64  %13.3  %13.7  %1.00  %15.7  %80.8  %94.6  %5.4  االله

  %0.78  %11.4  %16.4  %0.46  %16.9  %79.4  %94.3  %5.7  التوبة
مشاهد 
  %0.87  %13.1  %15.8  %0.29  %17.2  %79.6  %91.6  %8.4  القيامة
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 .121م. ص2013يناير 



108 

  أولًا: التفخيم والترقيق

التفخيم في سورة الزمر متلائما مع موضوعاتها، ومثله الترقيق، فشيوع الأصوات يأتي 
المفخمة، رغم قلّتها، كما، مقارنة مع الأصوات المرققة، في موضوع مـا مـن موضـوعات    
السورة، يؤدي، بالضرورة، إلى دلالة صوتية إيحائية تتواءم فيها، ومن خلالها، المعـاني مـع   

  الألفاظ.

ملمح التفخيم في موضوع ما، يقابله، بالضرورة، انخفاض نسبة الأصوات وشيوع نسبة 
المرققة فيه، والعكس صحيح، وبالتالي يصبح لكل منهما دلالة وجب الكشف عنها، مـن أجـل   
استكشاف الدلالات والمعاني العميقة من باطن النص القرآني بعامة، ومن السورة الكريمة التـي  

  حث بخاصة.نحن بصدد دراستها في هذا الب

ولو تتبعنا ملمح التفخيم في سورة الزمر لرأينا أن نسبته في موضوعات السورة كان 

  على النحو الآتي:

  

كانت النسبة الأكبر لملح التفخيم في موضوع (مشاهد القيامـة)، حيـث بلغـت نسـبة     
جليـا  %)، وهو الموضوع الذي اختتمت به السورة الكريمة، ويبدو 8.4الأصوات المفخمة فيه (

ذلك الارتباط ما بين التفخيم وهذا الموضوع، ذلك أن مشاهد يوم القيامة وأهوالها، ووصف مـا  
فيها من خوف وهلع وشدة وبأس، وما يعتري نفس الإنسان من الفزع، ومـا يحـدث للبحـار    
والجبال والكواكب والنجوم من خراب ودمار، وما يؤول إليه الكون، كل ذلك يحتاج إلى أصوات 
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في صفاتها للتعبير عنه، وأن تكون ذات صدى واضح، يعبر من خلالها عـن كـل تلـك     قوية
المعاني التي سقناها، مما يجعل النص نصا مثقلًا بالقوة، ويحمل في طياته معاني الخوف والفزع 

  والخشية.

 ـ ه ثم يأتي موضوع (معجزة القرآن) في المرتبة الثانية، حيث تبلغ نسبة ملمح التفخيم في
%)، ولا شك أن هذا الموضوع يحتاج إلى الأصوات القوية، كالأصوات المفخمة، لأن جدال 8(

أهل الباطل يحتاج أحيانًا إلى اللين، ويحتاج في أحايين كثيرة إلى التقريع، وقد أخـذ موضـوع   
هم إثبات (معجزة القرآن)، مساحة كبيرة في سور القرآن الكريم، وبالذات المكية منها، فهو أحد أ

الموضوعات التي تعرضت لها السور المكية، ولأن سورة الزمر مكية، وموضوعها الرئيس هو 
التوحيد من خلال إثبات معجزة تنزيل الكتاب، احتيج في أثناء عرض هـذا الموضـوع إلـى    

  أصوات التفخيم التي تعطي الموضوع تمكّنًا وقوة.

موضوع (أحوال الناس) ليعبـر   وفي المرتبة الثالثة، من حيث شيوع ملمح التفخيم، جاء
  وجل، ولا شـك د أو تنكّر لنعم االله عزعن طبيعة النفس البشرية وما يعتريها من جحود أو ترد
أن اللوم والتقريع يملأُ هذا الموضوع من خلال إثبات قدرة االله سبحانه وتعالى في هـذا الكـون   

ودهم حينما يسمعون آيات االله، فتلين المترامي الأطراف، وقد أتت الآيات على ذكر من تقشعر جل
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر االله، وتحدثت الآيات أيضا عن هدى االله، ونوره، وما أعده للمـؤمنين  

  من عباده.

وبالتالي نلحظ أن هذا الموضوع قد زاوج بين مدح المؤمنين، وتبيان ما أعده لهم فـي  
ونكران، وبالتالي إذاقتهم الخزي في الحيـاة الـدنيا   الجنة، وبين ما يقع فيه الكافرون من جحود 

 ر عن هذا اللوم، ولو كان هذا الموضوع خاصوفي الآخرة، فجاءت الأصوات المفخمة فيه تعب
بالكافرين لشاعت الأصوات المفخمة بشكل أكبر، بما يتناسب مع تقريعهم، وإنذارهم بما سـيقع  

  عليهم من العذاب في الآخرة.

الأخيران (وحدانية االله) و(التوبة)، فنلحظ فيهما قلة الأصوات المفخمـة   أما الموضوعان
قياسا مع باقي الموضوعات التي تمت مناقشتها أعلاه، وفي مقابل ذلك كانت الأصوات المرققة 

  في هذين الموضوعين أكثر شيوعا، بالمقارنة مع باقي موضوعات السورة.
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لرأينا أن الآيات تناقش الكافرين من خلال إقامـة  ولو تأملنا في موضوع (وحدانية االله) 
الحجة والدليل عليهم، وكما قلنا سابقًا، فإن الحوار مع أهل الباطل أخذ قالب الجدال بالتي هـي  
أحسن، علّهم يعقلون، ويعودون إلى رشدهم، وهذا المعنى يظهر بشكل جلي في الآيـات. وأمـا   

غيب، فرغم أنهم كفار، إلا أن رب العزة قال لهم (يا موضوع (التوبة)، فنلحظ فيه شيء من التر
عبادي)، وحثهم على العودة إلى الطريق القويم، والإنابة إلى االله عز وجل، وبالتالي قلّت في هذا 
الموضوع الأصوات المفخمة، بالمقارنة مع باقي موضوعات السورة، وبالتـالي ازدادت نسـبة   

  الأصوات المرققة فيه.

  والهمسثانيا: الجهر 

يعد ملمح الجهر من الملامح القوية في النصوص، ولذلك أولاه الباحثون أهمية كبيـرة  
نظرا لما تتمتع به الأصوات المجهورة من وضوح سمعي، وذلـك بسـبب اهتـزاز الـوترين     

  الصوتيين في أثناء النطق بها.

بالضرورة وقد كانت نسبة ملمح الجهر في موضوعات السورة متقاربة إلى حد كبير، و
  والمخطّط الآتي يوضح ذلك:تقاربت نسبة ملمح الهمس فيها. 

  

يلاحظ من خلال المخطّط أعلاه، شيوع نسبة الأصوات المجهور بشـكل كبيـر، فـي    
موضوعي (وحدانية االله)، و(أحوال الناس)، ولربما يعود السبب في ذلك أن موضوع وحدانية االله 
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وضوح، ويستدعي أصواتًا قريبة من النفس، ولها أثر واضح تعالى، يحتاج إلى أصوات تمتاز بال
فيها، هذا إن عرفنا أن أكثر الأصوات المجهورة شيوعا كانت الأصوات المائعة (ل، ر، م، ن)، 
والتي تعد من الصوامت الأعلى من حيث الوضوح السمعي. أما موضـوع (أحـوال النـاس)،    

ضوع جو من التقريع والعتاب للكـافرين، وفـي   فالأصوات المجهورة تناسبه لأن في هذا المو
المقابل، في هذه الآيات مدح وثناء على المؤمنين، وبالتالي، فإن الأصوات المجهـورة ناسـبت   
هذين الموضوعين، من حيث إنها أصوات واضحة سمعيا، وهي لا تحتاج إلى مجهود عضـلي  

  كبير مقارنة مع الأصوات المهموسة.

  ثالثًا: الصفير

الصفير من علامات القوة في الأصوات، لأن الأصـوات الصـفيرية "تكـون     إن ملمح
مصحوبة باهتياج، وهي لذلك من ذوات التردد العالي الناتج عن سرعة حركة الهواء في منطقة 

، وإضافة إلى ذلك، فإنها تتسم بالوضوح السمعي، ولا ننسـى أن  )1(التضييق عند موضع النطق"
صل أصواتٌ احتكاكية، مما يجعلهـا ذات مـدى أطـول مـن     الأصوات الصفيرية هي في الأ

الأصوات الانفجارية، وبالتالي، تجتمع في أصوات الصفير عدة خصائص تجعل من تكرارها في 
النصوص ظاهرة تلفت الأنظار، وتشد السامعين، وتحرك مشاعرهم؛ "لأنها أشد جذبا للأسـماع  

يبين نسبة تكرار الأصوات الصفيرية في موضوعات والمخطط الآتي . )2(من الأصوات الأخرى"

  سورة الزمر:

                                                           

 .74. صالأصوات اللغوية) أنيس، إبراهيم: 1(

 .70م. ص2012. 2. ع18. مجلة المنارة للبحوث والدراسات. مجسورة (طه)، دراسة أسلوبية) الغرايبة، علاء الدين: 2(
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من خلال ما سبق يلاحظُ أن نسبة الملمح الصفيري في موضوعات السورة تتفاوت فيما 
بينها بشكل واضح بين، وقد كان موضوع (وحدانية االله) في المرتبة الأولى من حيـث شـيوع   

ثانية موضوع (أحوال النـاس)، ثـم الموضـوعات    الأصوات الصفيرية فيه، تلاه في المرتبة ال
  الأخرى، والتي كانت فيها نسبة الملمح الصفيري قليلة.

والمتأمل في موضوع (وحدانية االله) يجد أن شيوع الأصوات الصفيرية تلائم ما فيه من 
مضامين، ذلك أن قضية التوحيد هي القضية التي أُنزلت من أجلها الكتب السماوية، والتي مـن  

جلها بعث الأنبياء والرسل، وبالتالي فهي قضية واضحة لا لَبس فيها، ولأنها قضية حق إلهـي  أ
جلية كما الشمس في الأفق، فإنها تحتاج إلى أصوات تكون بدورها واضحة جلية تلفت الأنظار، 

ا ، فقد ناسبت هذ)1(وتصغى إليها الآذان، ولما كانت الأصوات الصفيرية هي "الأندى في السمع"
  الموضوع، وأضفت إليه شحنة دلالية صوتية، جعلت منه الموضوع الأبرز في السورة الكريمة.

  نفجار والاحتكاك والصوت المركّبرابعا: الا

يطلق العلماء على الأصوات الانفجارية اسم (الأصوات الوقفية)، والصوت الوقفي، هو 
. )2(ار النفس انفجـار خفيـف  قبل نطقه تيار النفس ثم يطلق، ويصاحب تسريح تي صوت يوقف

                                                           

 .464. ص4. جالكتابيبويه: ) س1(

 .37. صالأصوات اللغوية) الخولي، محمد علي: 2(
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وبالتالي، فإن آلية الانفجار تتكون من أمرين اثنين، الأول هو حبس الهواء الزفيري الخارج من 
الرئتين في موضع النطق فترة من الزمن، مما يؤدي إلى ضغط للهواء المنحبس خلـف نقطـة   

مفاجئين، فيندفع  التقاء عضوي النطق، والأمر الآخر، هو ابتعاد عضوي النطق بسرعة وبشكل
  الهواء محدثًا انفجارا مسموعا.

في حين أن الأصوات الاحتكاكية لا يحدث، في أثناء النطق بها، انحباس من أي نـوع،  
بل يكون هناك تضييقٌ بين عضوي النطق، في موضع ما من جهاز النطق، وتختلف نسبة هـذا  

ستمرار خروج الهـواء الزفيـري   التضييق من صوت احتكاكي لآخر، وهذا التضييق يسمح با
  الصادر من الرئتين، مع سماع صوت حفيف ناتج عن احتكاك ذرات الهواء بأعضاء النطق.

أما الصوت المركب، هو صوت يجمع بين آليتي النطق السابقتين، أي بـين الانفجـار   
  والجدول الآتي يوضح نسبة تكرار هذه الملامح في سورة الزمر:. )1(والاحتكاك

  

المخطط التوضيحي أعلاه إلى شيوع نسبة الأصوات الانفجاريـة بشـكل عـام،    يشير 
بالمقارنة مع نسبة الأصوات الاحتكاكية، ما عدا الموضوع الأول، حيث يلحظ ارتفـاع نسـبة   
الأصوات الاحتكاكية أمام تراجع في نسبة الأصوات الانفجارية، أما الصوت المركب، فـنلاحظ  

  أعلاها في الموضوع الأخير، وهو موضوع (مشاهد القيامة). تفاوتًا في نسبة وروده، وكان

                                                           

 .167. ص التفكير الصوتي عند سيبويه في ضوء علم اللغة الحديث) انظر: النوري، محمد جواد: 1(
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يلحظُ أن نسبة الأصوات الانفجارية في موضوع (معجزة القرآن) قد بلـغ مـا نسـبته    
%)، وهي النسبة الأعلى مقارنة مع الموضوعات الأخرى في السورة نفسها، ولا شك أن 14.4(

القرآن الكريم، وتنزيـل هـذا الكتـاب    ذلك يتناسب ويتلاءم مع الموضوع، لأن قضية معجزة 
المحكم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كان هو الموضوع الذي افتُتحـت بـه   
السورة، مما يجعله من أهم موضوعات السورة الكريمة، بل إن موضوع إثبات ربانية القـرآن  

  عام.الكريم، هو أحد الموضوعات الرئيسة في السور المكية بشكل 

والأصوات الاحتكاكية تتميز بالصعوبة النطقية، وبالتالي فإن الجهد المبذول فـي أثنـاء   
النطق بها أكبر من نظيرتها الانفجارية، التي، بدورها، "تحتاج إلى جهد عضلي أقل من نظائرها 

، وهي أصوات ذات جرس هادئ، ووضوحها السمعي أقل نسـبيا مـن الأصـوات    )1(الرخوة"
ة. وقد ناسبت هذه الخصائص موضوع معجزة القرآن، لأن فيه حوار ومناظرة مع أهل الانفجاري

الباطل، وقد أمر االله تعالى نبيه بأن يجادلهم بالتي هي أحسن، وأن يدعوهم بالحكمة والموعظـة  
حسنة، وهذا من أساليب الدعوة إلى االله، ولذلك تتناسب الأصوات الاحتكاكية مع "المعنى الرقيق 

  .)2(ومرجع هذا إلى طبيعتها النطقية، ووقعها في الآذان" الهادئ،

أما باقي الموضوعات كان للأصوات الانفجارية الحضور الأكبر فيها، وكان أعلاها في 
موضوع التوبة، وتتناسب الأصوات الانفجارية مع هذا الموضوع، لأن الوضوح السمعي فـي  

ا دعوة من االله لعباده، مؤمنهم وكافرهم، بأن هذه الأصوات أكبر من نظائرها الاحتكاكية، وكأنه
يتوبوا إلى االله، وألا يسرفوا في الذنب، والآيات تُظهر حسرة الكافر، حيث تتحسر نفوسهم على 
ما فرطت في جنب االله، والتحسر فيه نداء، وندب، وصراخ، وبالتالي يتناسب هذا التحسر مـع  

العالي. الأصوات الانفجارية ذات الوضوح السمعي  

أما بالنسبة للصوت المركّب، وهو صوت الجيم، فقد كانت النسبة الأكبر له في موضوع 
السورة الأخير، ألا وهو (مشاهد القيامة)، وبالنظر إلى آلية إنتاج هذا الصوت، فإنه مع يتناسب 

                                                           

 .100. صفي اللهجات العربية) أنيس، إبراهيم: 1(

 .45. صي وكافورياته، دراسة موازنةالنظام الصوتي ودلالته في سيفيات المتنب) عجولي، أروى: 2(
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مع الموضوع؛ لأن الصوت المركب، كما ذكرنا في موضع سابق، يتدخل فـي إنتاجـه، آليـة    
فجار وآلية الاحتكاك، حيث يبدأ إنتاج هذا الصوت بانحباس الهواء الزفيري بين وسط اللسان، الان

وما يوازيه من الحنك الأعلى، إلا أن انفصال هذين العضوين لا يتم فجأة كما هو الحـال فـي   
 ـ اء الأصوات الانفجارية، وإنما يتم ببطء، فيعطي فرصة للهواء بعد الانفجار، أن يحتك بالأعض

  .)1(المتباعدة احتكاكًا شبيها بما يسمع من صوت الجيم الشامية

إن هذه الآلية الإنتاجية الصعبة، نسبيا، مقارنة مع الأصوات الانفجارية والاحتكاكيـة،  
تعطي لهذا الصوت نوعا من القوة. وهذا الصوت، من خلال طبيعة إنتاجـه، يحمـل معـاني    

. ولا شك فـي أن هـذه   )2(والامتلاء، والغلظة، ماديا ومعنويا""العظمة، والفخامة، والضخامة، 
المعاني تناسب موضوع (مشاهد القيامة)، فأهوال القيامة، من تفجير للبحار، ونسـف للجبـال،   
وبعثرة للقبور، وخروج من الأجداث، وما يصيب الأرض من تبدل وتغير، كل ذلـك يناسـب   

  صوت الجيم.معاني العظمة والغلظة التي يحملها 

   

                                                           

 .235. صعلم الأصوات-من لسانيات اللغة العربية) انظر: النوري، محمد جواد: 1(

 وما بعدها. 105. صخصائص الحروف العربية) انظر: عباس، حسن: 2(
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  الفصلُ الثّالث

  البنيةُ الصرفية
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  الفصل الثالث

  البنية الصرفية

المبحث الأول: البنية الصرفية في إطارها النظري  

البنية الصرفية المستوى الثاني من مستويات البنية اللغوية، تعد  المفـردة  الكلمـة وتعد 
قـة  لْحاللغوي يعـد  هذا المستوى  فإن ،البنية، لذلك في هذهمادة الدراسة  ،منعزلة عن السياقال

التـالي   الأصوات مادته الأساسية، والمستوى النحوي، تعد الوصل بين المستوى الصوتي، الذي
  الجملة.بنية  يتناول، بالدرس،الذي  للمستوى الصرفي

الوظيفـة التركيبيـة   إن دراسة الجانب الجمالي، في البنية الصرفية، يتم بوساطة بيـان  
ولا شك في أن للبنية الصرفية علاقةً مع الناحية النفسية للأديب، سواء أكـان   للصيغة الصرفية،

شاعرا أم ناثرا، ذلك أن اللغة، سواء أكانت منطوقة أم مكتوبة، تُعبر عـن مكنونـات الـنفس    
لفرد نفسه، فتأتي البنية ودواخلها، وما يعتلج فيها من مشاعر، وأحاسيس، ومعانٍ وأفكار تخص ا

الصرفية، متآزرة مع باقي البني اللغوية، لتعبر عما يجول في خاطره. وقد لا يعي المرسل الآلية 
التي تتم فيها عملية اختيار صيغة صرفية محددة، وإنما يتم ذلك، غالبا، بعفوية، وبشكل تلقائي، 

دراسة الجانب الجمالي للبنية الصرفية، ولا وبما يتناسب مع مقام الحال، ومن هناك تأتي أهمية 
  يتم ذلك إلا بوساطة بيان وظيفتها داخل التركيب.

من هنا يأتي دور التحليل الأسلوبي، الذي يعمل على رصد البني الصرفية المختلفة في 
النص، ثم يحاول إيجاد الظواهر والتجمعات الصرفية ذات الحضور المكثّف، التي قد تكشف عن 

)، وعما يريد صاحب النص أن يعبر عنه، ثم يعمل على Deep structureة العميقة للنص (البني
إيجاد شبكة العلاقات الدلالية بينها، وبهذا يصبح المستوى الصرفي من المستويات اللغوية التي لا 

مـن   غنى عنها في أثناء عملية التحليل الأسلوبي، التي تسعى إلى الإبانة عما ينشأ في الـنفس 
  خواطر وانفعالات.
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سيحلّل الباحث سورة الزمر في مستواها الصرفي، محاولًا الكشـف  وفي هذا الفصل، 

عن دلالات البنية الصرفية للسورة، وذلك من خلال تصنيف الصيغ الصرفية المختلفة، ومعرفة 

هـذه   ، ولكن لا بد، قبل ذلك، من التعريج على بعض المصطلحات اللغوية التي تخـدم دلالاتها
  الدراسة.

  أولًا: ماهية علم الصرف

) بأنّه العلم الذي "يبحث فـي تصـريف الكلمـة،    Morphologyيعرف علم الصرف (
وتغيير صورتها نحو: كرم، كريم، يكرم. كما يتناول التغيير الذي يصيب صيغة الكلمة وبنيتها، 

بدال وإعـلال. ويتنـاول،   لمعرفة المجرد والمزيد منها، والأصيل والمدغم، وما طرأ عليه من إ
  كذلك، تحول الكلمة إلى أبنية أخرى كالتصغير، والجمع بأنواعه، والاشتقاق، والمشتقات.

ويتناول هذا العلم، في دراسته لبنية الكلمة أمرين اثنين، أولهما: جعل الكلمة على صيغ، 
(كتب) أن نأتي بعـدة  أو أبنية مختلفة لأداء ضروب من المعاني، فمثلًا نستطيع من خلال الجذر 

صيغ صرفية للدلالة على بعض المعاني، نحو: يكتب، كاتب، مكتوب، وغيرها. والأمر الآخر: 
هو حدوث تغيير في الكلمة عما كانت عليه في الأصل لغرض غير اختلاف المعاني، مثل تغيير 

  .)1((قَولَ) إلى (قالَ)

صفور: "التصريف أشـرف شـطري   ، يقول ابن عوقد عبر العلماء عن أهمية هذا العلم
    ،ن شرفه احتياج جميع المشتغلين باللغة العربيـة، مـن نحـويهما، فالذي يبية، وأغمضالعربي
ولغوي إليه أيما حاجة؛ لأنه ميزان العربية؛ ألا ترى أنّه قد يؤخذ جزء كبير من اللغة بالقيـاس،  

جنّي: "التصريف يحتاج إليه جميع . ويقول ابن )2(ولا يوصل إلى ذلك إلا عن طريق التصريف"
أهل العربية أتم حاجة، وبهم إليه أشد فاقة؛ لأنه ميزان العربية، وبه تعرف أصول كلام العـرب  

                                                           

 .14. ص: الصرف التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم) ياقوت، محمود1(

 .31.صالتصريفالممتع في ) ابن عصفور: 2(
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. بل ذهب ابن عصفور إلى )1(من الزوائد الداخلة عليها، ولا يوصلُ إلى معرفة الاشتقاق إلا به"
  .)2(العربية" أنه يجب أن "يقدم علم التصريف على غيره من علوم

  مصطلحات لا بد من دراستها ثانيا:

: من المصطلحات الحديثـة التـي يجـب أن نلـم بهـا، مصـطلح المـورفيم        المورفيم �
)Morpheme"وكلمة أصـغر هنـا لا تعنـي    )3()، وهو "أصغر وحدة لغوية ذات معنى ،

فالصـغر  "الكمية، فهناك وحدات دالة مكونة من مصوت واحد وأخرى من عدة مصوتات، 
علاجـا   لا يعالج بنائي ه "اصطلاح تركيبيان بأنّتمام حس هفُ. ويعر)4(هنا بمعنى الاحتواء"

ذهنيوأنّا غير شكلي ،ا صرفيا، ولكنّه ليس عنصرة، في نظـام المورفيمـات   ه وحدة صرفي
)Morphemes"5() المتكاملة الوظيفة(. 

أما أنواعه، فينقسم إلى المورفيم المقيوالمورفيم الصـفري "وهـذا   د، والمورفيم الحر ،
6(ياق أثناء العملية الكلامية"التقسيم قام على أساس المعنى الناتج من الس(. 

، )7(مـن لفـظ قائمـة بـذاتها"     فُ) هو "ذلك الذي يتألFree Morphemeّالمورفيم الحر ( �
ه ) هنا أنّكضمائر الرفع المنفصلة (أنا، نحن)، ونعني بصفة (الحرهذا النـوع   يمكن أن يرد

من المورفيمات في السا، ويكون ذا معنى.ياق مستقل 

� د (والمورفيم المقيBound Morphemeـ  ة ) هو "الذي يظهر مع مورفيم آخر أثناء العملي
8(ة"الكلامي(ة، كمورفيم المغايرة، والمورفيم الجذري، والمورفيم ، وينقسم بدوره إلى أقسام عد

                                                           

 .2. ص1. جالمنصف في شرح كتاب التصريف للمازني) ابن جني: 1(

 .33. صالممتع في التصريف) ابن عصفور: 2(

 .114. صعلم اللغة العام) شاهين، توفيق: 3(

 .40. صاللسانيات العامة وقضايا العربية) حركات، مصطفى: 4(

 .172. صمناهج البحث في اللغة) حسان، تمام: 5(

. بحث ضـمن مجلـة: العربيـة    مورفيمات اللغة العربية ترتيبها وتنظيمها في الدرس اللغوي العربيثمان، خالد: ) ع6(
 .272م. ص2008. يناير. 6السودان. ع-للناطقين بغيرها. معهد اللغة العربية بجامعة إفريقيا العالمية

 .95. صفي فقه اللغة وقضايا العربية) أبو مغلي، سميح: 7(

 .95) نفسه. ص8(
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1(فيم التنوين، والمورفيم الزائد، وغيرها، وموروالمورفيم الإعرابي(. 

)، وهو المورفيم الذي لا وجود له فـي الرسـم   Zero Morphemeوالمورفيم الصفري ( �
 الكتابي، وإنما يكون حاضرا في الذهن، كالضمائر المستترة.

 ويمكن التمثيل للأنواع الثلاثة من خلال المخطّط الآتي:

  

الصوتي للصيغة الصرفية، ويمكننا من خلال الوزن الصـرفي  ق : هو التحقّالوزن الصرفي �
معرفة ما طرأ على الكلمة من تغييرات مختلفة. فالميزان الصرفي هو "مبنى صرفي ينـاط  

ويتّخذ الميزان الصرفي مـن  )2(ة"به أمر بيان الصورة النهائية التي آلت إلها المادة اللغوي .
  الصرفي للكلمة. الجذر اللغوي (ف ع ل) أداة لمعرفة الوزن

. لأن )3(: هي ذلك النوع من الدلالة المستمدة عن طريق الصـيغ وبنيتهـا  الدلالة الصرفية �
الكلمة العربية تقوم على أساسين في السياقات المختلفة التي ترد فيها، هما المـادة اللغويـة   

 ـ ذف، والوزن، والوزن الصرفي هو الذي يبين لنا التغييرات التي طرأت على الكلمة من ح
أو زيادة، أو إعلال وإبدال، وما إلى ذلك، ويكون دور المحلل الأسلوبي، في هذه الحالـة،  
الكشف عن أسباب تلك التغييرات والانزياحات، وعلاقة ذلك بالسياق أو النص الذي وردت 

                                                           

 .278-273. ص صمورفيمات اللغة العربية ترتيبها وتنظيمها في الدرس اللغوي العربي) انظر: عثمان، خالد: 1(

 .40. صالصيغة الصرفية. نقلًا عن صلاح راوي: 22. صالإعجاز الصرفي في القرآن الكريم) هنداوي، عبد الحميد: 2(

 .130. صعلم الدلالة؛ عمر، أحمد مختار: 47. صدلالة الألفاظ) انظر: أنيس، إبراهيم: 3(
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  فيه.

 حليل الصرفي لموضوعات سورة الزمرالثاني: الت المبحثَ

متوائما مع معانيهـا، ومـا تتضـمنّه مـن      يأتي المستوى الصرفي، في سورة الزمر
موضوعات على تنوعها، وحتى نصل إلى نتيجة ذات فحوى ودلالة، كان لزاما علـى الباحـث   

نها، وبيان كل نوع منها، والبحث في الوظيفة تحليل هذه السورة، من حيث المشتقات التي تتضم
  الدلالية التي أدتها داخل السورة.

  ماهية الاشتقاق

الشين والقاف أصلٌ الاشتقاقُ لغة هو: أخذ شق الشيء، وهو نصفه. جاء في المقاييس: "
. وبالتالي فإن المعنى اللغوي لهذه المادة يشي بأن )1("واحد صحيح يدلُّ على انصداعٍ في الشيء

 الاشتقاق فيه أخذ شيء من أصل، فأنت إذا شققتَ تفاحة، إلى شقّين اثنين، يصبح لنا جزء مقسوم
  من الأصل، أي التفاحة، وهذا الجزء الفرع يماثل الأصل في معظم خصائصه.

أما الاشتقاق اصطلاحا، فقد عرفه السيوطي بأنه "أخذ صيغة من أخرى، مـع اتفاقهمـا   
معنى ومادة أصلية، وهيئة تركيب لها، ليدلّ بالثانية على معنى الأصل، بزيادة مفيـدة، لأجلهـا   

  .)2(اختلفا حروفًا أو هيئة"

أما ابن الزملكاني، فقد عرف الاشتقاق بأنه "أن تأتي بالألفاظ يجمعها أصلٌ واحد، ويكون 
معناها مشتركًا كما أن حروفه الأصول مشتركة، فيزيد على معنى الأصل تغاير اللفظين بوجه، 
كضرب، ويضرب، واضرب، ومضروب، وضروب، وضارب، ومضراب، ومضرب، فإن ذلك 

. وتبرز أهمية الاشتقاق للغات، في أنّه يعطي اللغة مرونة في عمليـة  )3(رب"كلّه مشتقٌّ من الض
توليد الألفاظ، وما يجد من المصطلحات، والأسماء، وبالتالي، فإن اللغات الاشتقاقية، كالعربيـة  

                                                           

 اللغة، مادة (شقق). ابن فارس، أحمد: مقاييس) 1(

 .346. ص1. جالمزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، جلال الدين: ) 2(

 .170-169. ص ص التبيان في علم البيان) ابن الزملكاني، شرف الدين الحسين بن محمد: 3(
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مثلًا، تستطيع أن تتكيف مع ما يستجد من علوم، واختراعات، واكتشافات، وفي الوقـت نفسـه،   
  الاشتقاق من معرفة أصول تلك المصطلحات في اللغة العربية.يمكننا 

، وما يعني البحث في هذا المقام هو ما يسمى )1(وقد قسم العلماء الاشتقاق إلى عدة أنواع
في علم الصرف (الاشتقاق الأصغر)، أو (المشتقّات)، حيث سيقوم الباحث بإحصاء ما ورد في 

تها أسلوبيا، كي يستشفَّ منها جماليات التعبير القرآني سورة الزمر من مشتقات، ومن ثم، دراس
  في السورة الكريمة.

والمشتقات في اللغة العربية هي: اسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغة المبالغة، والصفة 
 المشبهة، واسم التفضيل، واسما الزمان والمكان، واسم الآلة.

  أولًا: اسم الفاعل

، وهو "اسم مشتقٌّ يدلّ على من وقـع منـه   )2(والحدوث وفاعله"هو "ما دلّ على الحدث 
، وعلى هذا فإن كلمة (كاتب) تدلُّ على أمرين، أولهما: مـن قـام بالكتابـة،    )3(الفعل أو الحدث"

وثانيهما: حدث الكتابة. وأما دلالة اسم الفاعل، فإنه يدل على التجدد والحدوث، وقد يدل علـى  
، كقولك: االله عالم. فصفة العلم ثابتـة  )4(لثبوت طارئ في اسم الفاعلالثبوت مع القرينة، وقصد ا

الله سبحانه وتعالى. علما أن الثبوت من خصائص الصفة المشبهة، ولهذا قيل إن كلمـة (عـالم)   
صفة مشبهة باسم الفاعل لأنها دلّت على الثبوت، والبحث، في هذا المقام، بمنأى عـن دراسـة   

  وليستْ من مقاصده.الخلاف في هذه المسألة، 

                                                           

) النوع الأول، وهو ما يعني البحث، الاشتقاق الصغير، والثاني يسمى الاشتقاق الكبير، أو ما يعرف بالإبدال اللغـوي،  1(
والثالث الاشتقاق الأكبر، أو ما يعرف بالقلب اللغوي، والنوع الرابع، والأخير، هو الاشتقاق الكُبار، أو ما يطلق= =عليـه  

م. ص ص 1965. بغداد: مكتبة النهضـة.  1. طأبنية الصرف في كتاب سيبويهجة: مصطلح النحت. انظر: الحديثي، خدي
248-250.  

 .11. ص2. جشرح التصريح على التوضيح) الأزهري، خالد بن عبد االله: 2(

 .220. ص: الصرف التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم) ياقوت، محمود سليمان3(

 .476. ص2. جبان على شرح الأشمونيحاشية الص) انظر: الصبان، محمد بن علي: 4(
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يصاغ اسم الفاعل من الثلاثي على وزن (فاعل)، فنقول في ضرب: ضارب، وفي باع: 
بائع، أما من غير الثلاثي، أي الرباعي، والخماسي، والسداسي، فيكون اسم الفاعل علـى وزن  
مضارع الفعل، مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة، وكسر ما قبل الآخر، فاسم الفاعـل  
من الفعل الرباعي (أخرج) هو مخرِج، ومن الفعل الخماسي (اطمأن) هو (مطمئِن)، ومن الفعل 

  السداسي (استقبل) هو (مستقبِل).

وقد ورد اسم الفاعل في سورة الزمر ليبين لنا دلالات تتناسق والسياق القرآنـي الـذي   
والجـدول الآتـي يوضـح    ) اسما فاعلًا، 52وردتْ فيه، وبلغ عدد أسماء الفاعلين في السورة (

  إحصائية أسماء الفاعلين في السورة الكريمة:
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8 �&ً�%�ُ D,l, 39  غ m�ِ�r D,l,  

9 
tٌ1�6 D,l,  40 h�5�ُ D,l, غ  
  , D,l���X_ة u�"  D,l,  45ً\ا
�3ً$�6  D,l,  

46 
�v�Z D,l,  

10 
�
D,l,  h وا"��r  D,l,  

  غ , D,l�D,l,  51 J'���3  ا
�Q��ون
11 �Qً!ِ4�ُ D,l, غ  

  ا	,�+&

56 J'�X�K
  ,D,l ا
12 J�3!K3ُ
3ُّ.5�J 57  غ ,D,l ا
  غ ,D,l ا
14 �Qً!ِ4�ُ D,l, 58  غ J�%Kc3ُ
  غ ,D,l ا

15 
J'�"�4
  ,D,l ا
D,l,  59 J'�Z�F ا

J�&3ُ

!J'�q&F.3 60  غ ,D,l  ا D,l, غ  
21 �)ً!.ِ4�ُ D,l, 62  غ w
�X D,l,  

22 
�ِ�"�5!
 D,l,  63 �4"�ون
  ,D,l ا
J�&�ُ  D,l, ه! ن 64  غ��
  ,D,l ا

23 
�?ً�ِ�	.�ُ D,l, 65  غ J'�"�4
  ,D,l ا

  ,D,l ا
	�آ�'D,l,  66 J  ه�د
24 J�3
�]!
 D,l,  

2�ه( �
&��'
 ا	

71 J'�Z�F
  ,D,l ا

و!(ا)'& 
  ا%

  غ ,D,l �.	�آK ن 29
72 

J'\
�X D,l,  
32 J'�Z�F!
 D,l,  J'�&F.3
  غ ,D,l ا
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\'J 73  غ ,D,l ا
3ُّ.5 ن 33�X D,l,  
34 J�%Kc3ُ
�J 74  غ ,D,l ا!���
  ,D,l ا

36 
  , D,l��Fفٍ

 
    

  ,D,l  ه�دٍ
 

    

) 17وبالنّظر إلى الجدول أعلاه، نلاحظُ أن أسماء الفاعلين في السورة قد جـاء منهـا (  
) اسما فاعلًا من أفعالٍ غير ثلاثية، وكان نسبة توزيعهـا فـي   35اسما فاعلًا من فعل ثلاثي، و(

  موضوعات السورة كالآتي:

  

%)، 32، وقد بلغـت ( وحدانية االلهجاءت النّسبة الأكبر من أسماء الفاعلين في موضوع 
%)، 30وقد بلغت نسبة أسماء الفاعلين فيه (0، أحوال الناس من فوز وخسرانثم يليه موضوع 

%)، وفـي المرتبـة   10بنسبة ( مشاهد القيامة%)، ثم موضوع 20بنسبة ( التوبةثم موضوع 
%). ولا شـك فـي أن هـذه    8الأقل نصيبا بنسبة بلغت ( معجزة القرآنالأخيرة جاء موضوع 

النسب تتناسب طرديا مع عدد آيات كل موضوع، وكان أهمها في هذه السورة، هـو موضـوع   
وحدانية االله تعالى، لأن موضوع السورة، وكما جرت العادة في السور المكّية، هـو موضـوع   

  التوحيد.

، جاءتْ أسماء الفاعلين فيه ني به موضوع وحدانية االله تعالىففي الموضوع الأول، ونع
لتعبر عن عقيدة التوحيد، وما يستلزم ذلك من أقوال، أو أفعال، أو صـفات، سـواء أكانـت الله    
تعالى، أم لعباده مؤمنهم وكافرهم، وبنظرة سريعة لأسماء الفاعلين نجد أنها ترتبطُ ارتباطًا وثيقًا 

٨%

٣٠%

٣٢%

٢٠%

١٠%

�ت �Uرة ا	���e�f�� -� �'=e��ء ا	?;U5'& أ�إ!6

����ة ا
U�5ن أG ال ا
%�س � ا^�وG\ا1 �� .
ا ����5
�	�ه\ ا
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أن الكلمات (متشاكسون، الكافرين، المتقون، المحسنين، كاف، هاد، مضلّ، بهذا الموضوع، فنجد 
كاشفات، ممسكات، المتوكلون، عامل، مقيم، بالآخرة، فاطر، عالم، معجزين)، جاءت لتعبر عن 

  معنى التوحيد الذي يريد االله تعالى، أو عن نقيضه الذي ينهى عنه سبحانه.

، جـاءتْ  أحوال النّاس من فوز وخسـران  وفي الموضوع الثاني، ونعنى به موضوع
أسماء الفاعلين فيه لتعبر عنه أصدق تعبير، فالكلمات (منيبا، قانتٌ، سـاجدا، قائمـا، واسـعة،    
الصابرون، مخلصا، المسلمين، مخلصا، الخاسرين،، المبين، مختلفًا، للقاسية، مبين، متشـابها،  

البشرية من إيمـان  هاد، للظالمين) أتتْ، في هذا الموضوع، لتعب عما تتنازعه النّفس ،ر، بصدق
وتصديق، أو ضلال وظلم، ونلحظُ أن بعض الكلمات عبرت بصورة صادقة وجلية عن بعـض  
صفات المؤمنين، فهم: منيبون، قانتون، ساجدون، قائمون، مخلصون، صابرون، وأما الفريـق  

ذوو قلوب قاسية، وهكذا، نـرى أن  الآخر، ونعني به فريق الكافرين، فهم خاسرون، ظالمون، و
هذه الكلمات، وبالصيغة الصرفية القالبية، التي جاءت عليها، وأعني بها القالب الصرفي (اسـم  

  الفاعل)، عبرتْ عن صفات هؤلاء وأولئك، وأن هذه الصفات متأصلة فيهم، متجددة الحدوث.

(الساخرين، المتقـين،  فقد جاءت الكلمات  أما الموضوع الثالث، وهو موضوع التوبة،
المحسنين، الكافرين، المتكبرين، خالق، الخاسرون، الجاهلون، الخاسرين، الشاكرين) لتحمل، بين 
طياتها، الترغيب في التوبة، والترهيب من عدم طاعة االله وامتثال أوامره، والملاحـظُ أن هـذه   

لمذكر السالم، عدا كلمة (خالق)، الكلمات قد جاءت، إضافةً إلى أنها أسماء فاعلين، بصيغة جمع ا
فهي تختص باالله وحده، وبالتالي تُظهر لنا هذه الكلمات أن النّاس، يوم القيامة، سـيكونون فـي   

  جماعتين، الفائزون في الجنة، وهم المؤمنون، والخاسرون في النّار، وهم الكافرون.

لمـات (الكـافرين،   ، والكثم يأتي الموضوع الرابع الذي يتحدث عن مشـاهد القيامـة  
خالدين، المتكبرين، خالدين، العاملين) تبين لنا أسباب دخول الكافرين إلى النّـار، وهـي أنهـم    
متكبرون عن عبادة االله تعالى، ولا يعملون لليوم لقائِه، فكان مصيرهم إلى النار، وهم خالـدون  

  تحقوا الجنّة وكانوا فيها خالدين.فيها، أما المؤمنون، فقد عملوا من أجل لقاء االله تعالى، ولذلك اس
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، جاءت الكلمات (مخلصا، الخالص، وفي الموضوع الأخير، وهو معجزة القرآن الكريم
كاذب، الواحد)، لتعبر عن أهم قيمة من قيم التّوحيد، وهو الإيمان باالله، والإخـلاص لـه، ثـم    

  الذي لا شريك له ولا صاحبة. الإيمان بكتابه المعجز، وبدينه الخالص، وأن االله تعالى هو الواحد

  ثانيا: اسم المفعول

. يقول )1(هو "اسم مشتق يفيد الدلالة على معنى مجرد، وعلى من وقع عليه هذا المعنى"
، ويفترق اسم المفعول )2(يقول ابن الحاجب: "اسم المفعول: هو ما اشتق من فعل لمن وقع عليه"

هان في أنهما يدلّان على الحـدث.  المفعول عن اسم الفاعل في أنّه يدل على الموصوف، ويتشاب
واسم المفعول يشتقُّ من الفعل المضارعِ المتعدي المبني للمجهول. ويصاغ من الثلاثـي علـى   
وزن (مفعول)، فنقول: أكلَ: مأكول، ومن غير الثلاثي على وزن مضارعه، مع إبدال حـرف  

كرا مضمومة، وفتح ما قبل الآخر، فتقول: أكرم: مواستقبلَ: المضارعة ميم ،صفَرم :م، واصفر
  مستقبل.

حيث بلغ عدد أسماء المفعولين  كان نصيب اسم المفعول، في سورة الزمر، أقل من اسم الفاعل،
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ�خمس صيغ، لكنها جاءت معبرة عن معانٍ ثّرة، ففي قوله تعالى:

ــر]،  َّ لج كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح  فج غم غج عم عج مالز]

أتتْ كي تَصفَ لنا تلك الغرف التي أعدها االله سبحانه وتعالى، للذين اتقوا  كلمة (مبنية)نرى أن 
ربهم، وهي غرف، تم بناؤها، بعضها فوق بعض، فهم، فضلًا عن درجتهم العالية فـي الجنّـة،   
خصهم سبحانه وتعالى بتلك الغرف العالية، وكأن المؤمنين، في الدرجة الواحـدة، يتفـاوتون،   

والبنيةُ، كغَنيـة: الكَعبـةُ   ضهم يأخذ غرفًا أعلى من غيره، فالبناية تكون "فـي الشّـرف...  فبع
. ثم إن االله تعالى تكفّلَ ببنائِها، وكرم االله لا حد له. وقيل "أريد أنّها مهيأة لهم من الآن. )3("لشَرفها

                                                           

 .234. ص: الصرف التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم) ياقوت، محمود سليمان1(

 .41. صالكافية في النحو) ابن الحاجب، عثمان بن عمر: 2(

 . مادة (بني).القاموس المحيط) الفيروزابادي: 3(
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 فـي زمـنِ   الآن. فهي موجودة؛ لأن اسم المفعول كاسم الفاعل في اقتضائه الاتّصافَ بالوصف
  .)1(الحال، فيكون إيماء إلى أن الجنّة مخلوقة من الآن"

وفي الكلمة إعلال، فأصلها (مبنوي) على وزن (مفعول)، حيث اجتمع، في هذه الحالة، 
) في المقطع الأخير من الكلمة، و"هذا من شـانه  y) ونصف الحركة الياء (uuالضمة الطويلة (
)، مـن خـلال   y، ثم قلبت الضمة الطويلة إلى صوت الياء()2(مقطعي للكلمة"إضعاف النسيج ال

)، ثم أدغم في الياء الثانية، uu) في الضمة الطويلة (yالمماثلة الرجعية، حيث أثر صوت الياء (
فأصبحت الكلمة (مبني)، وهذا أدى بدوره إلى "إغلاق المقطع بصامتين ضعيفين تمت تقويتهمـا  

  .)3(حقق بذلك نوع من التجانس الصوت"بالتضعيف، فت

، أن الإعلال الذي حدث للكلمة الأولونستشفُّ من هذا الإعلال، والإدغام أمرين اثنين: 
يشير إلى طريقة بناء هذه الغرف، فكأنها مدغمة متراصة بعضها فوق بعض، ويدل، أيضا، على 

اللغوي لكلمة (مبنية)؛ أي (بني)، فهـو  إقامتهم الدائمة في تلك الغرف، وهذا ما يشير إليه الجذر 
، ولو تتبعنا خصائص أصوات الجذر اللغوي للكلمة، لرأينـا أن  )4(يحمل معنى "اللزوم والإقامة"

، )6(، والنون يوحي "بالأناقـة والـرقم والاسـتكانة"   )5(صوت الباء يدل "على الانبثاق والظهور"
ال ما تصلح الحفرة على سطح الأرض، أو وصوت الياء "يصلح أن يكون مقرا للمعنى، على مث

  ، فهم خالدون فيها إلى أن يشاء االله.)7(في باطن اليد أن تكون مقرا، ومستقرا للماء أو الأشياء"

   مج له لم  لخ لح ُّ�فـي قولـه تعـالى:     والكلمة الثانية في السورة هي (مصفَرا)،
 يه يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ نح نج مم مخ مح
[الزمر]. ففي هذه الآية َّ  شه شم سه سم ثه ثم ته بهتم بم  ئه ئم

                                                           

 .375-374. ص ص23. جالتحرير والتنوير) ابن عاشور، الطاهر: 1(

 .245. صدراسات صوتية، وصوتية صرفية في اللغة العربية) النوري، محمد جواد: 2(

 .246) نفسه. ص3(

 . مادة (بني).مقاييس اللغة ) ابن فارس، أحمد:4(

 .102. صخصائص الحروف العربية ومعانيها) عباس، حسن: 5(

 .160) نفسه. ص6(

 .99) نفسه. ص7(
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الكريمة يضرب االلهُ تعالى مثلَ الحياة الدنيا بدورة حياة النبات، فهو يسقى بماء السـماء، فتـراه   
أخضر يانعا، ثم ما يلبثُ أن يصفر، ثم يتحول إلى حطام، وهذا هو حال الإنسانِ في هذه الـدنيا  

يا، ثم يكتهلُ ويشيخ، وتكون محطته الأخيرةُ في الدنيا الموت. الفانية، فبعد ولادته يكون شابا قو
وكل حياة الإنسان بين يدي ربه، فمولده، وشبابه، وكهولته، وشيخوخته بيد االله سبحانه، كحـالِ  

  ذلك الزرعِ، فإذا اخضر وأينع، فبإذن االله، وإذا اصفر، فبإذن االله أيضا.

ر اللغوي (صفر)، جاءت على وزن اسـم المفعـول، فكانـت    وفي الكلمة إدغام، فهي من الجذ
(مصفرر)، ثم أدغم صوتا الراء، فأصبحت (مصفر). والأصوات التي يحملها الجـذر اللغـوي   

معروف، أما المعنى الذي يهم فـي هـذا    )1(يوحي بمراد الآية، فهو يدل على "لون من الألوان"
تشير في سياق الآية، أن الإنسان سيخرج من هـذه  ، وكأن الكلمة )2(المقام، فهو "الشيء الخالي"

الحياة صفر اليدين، ولن يلاقي يوم القيامة إلا عمله. ولو تتبعنا إيحاءات أصوات الجذر اللغوي 
، في إشارة قوية إلى بداية تحـول  )3(للكلمة؛ لرأينا أن صوت الصاد يدل على "المعالجة الشديدة"

 ـ فرة، والفـاء تـوحي "بالضـعف والـوهن...والبعثرة     النبتة من الخضرة والنضارة إلى الص
، فالدنيا فانية، وكذلك يوحي صوت )5(، أما صوت الراء فيدل على "الستر والاختفاء")4(والتشتت"

صوت الراء بالتكرار، خاصة أن كلمة (مصفر) قد تكرر فيها هذا الصوت بالتشديد، فجاءت هذه 
ى المراد من الآية الكريمة، وكأنّها مشهد تمثيلي اللفظة، بما تحتويه من أصوات، دالّة على المعن

  يعبر عن الحياة الفانية للإنسان أصدق تعبير.

  يي يى يم يخ ُّ�فـي قولـه تعـالى:    أما الكلمة الثالثة فهي (مسـمى)  
 ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ 
[الزمر]، وهي مشـتقة مـن الفعـل    َّ تن تم تز  تر بي بى بن بزبم بر

وقت موت الإنسان، والموت من الأمور التي لا يعلمها إلا االله، وقد وصف (سمي)، وتشير إلى 
                                                           

 . مادة (صفر).اللغةمقاييس ) ابن فارس، أحمد: 1(

 ) نفسه. مادة (صفر).2(

 .64. صتهذيب المقدمة اللغوية للعلايلي) علي، أسعد أحمد: 3(

 .132. صخصائص الحروف العربية ومعانيها) عباس، حسن: 4(

 .89) نفسه. ص5(
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االله تعالى أجلَ الإنسانِ بأنّه مسمى، أي معين من قبله فقط سبحانه، فلن يموت إنسـان قبـل أن   
يستوفي رزقَه وأجلَه، وفي هذا طمأنةٌ للمؤمن بقضاء االله وقدره، وراحة له في حياته، وسـلوى  

مماته، وهذا الأمران، أي استيفاء الرزق والأجل، هـي مـن علامـات قـدرة االله تعـالى       عند
ووحدانيته، فلا نعجب إذا رأينا أن هذه الآية قد جاءتْ في موضوع (وحدانية االله)، الذي هو أحد 

  موضوعات سورة الزمر بل أكبرها.

ة، بمقدار حركتين، وتسـمى  والملاحظ أن الكلمة اجتمع فيها صوتا ميم فيهما إدغام بغن
"، وهو مـن صـفات القـوة الذاتيـة فـي      ملمح الأنفيةالغنة في علم الأصوات الحديث بــ"

، وانتهت الكلمة بفتحة طويلة، مع إمكانية الوقوف الجائز عليها بمد طبيعي مقـداره  )1(الأصوات
  لإرسال.حركتان، مما أكسب، كل ذلك، الكلمة وقتًا زمنيا طويلًا، يعبر عن طول ا

 ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُّ�في قوله تعالى:  والكلمة الرابعة هي (مسودة)
[الزمر]، وقد بين البيضاوي فـي  َّ تم تز تر بي  بى بن بزبم بر ئي

، )2("الجهلِ أو بما يتخيل عليها من ظلمة ،ةدينالهم من الشّتفسيره أن هذا الاسوداد كان بسبب ما "
عن خزي الذين كذبوا عليه، وأن وجـوههم يـوم   يخبر " وجاء في تفسير السعدي أن االله تعالى

فكما  القيامة مسودة كأنها الليل البهيم، يعرفهم بذلك أهل الموقف، فالحق أبلج واضح كأنه الصبح،
فلهم سواد الوجوه، ولهم ، سودوا وجه الحق بالكذب، سود اللّه وجوههم، جزاء من جنس عملهم

ء الكفّار وقع اتصفوا بهذا اللّون الأسود جزاء بما فعلـوه فـي   ، فهؤلا)3("العذاب الشديد في جهنم
الدنيا من الصد عن سبيل االله تعالى، ومحاولاتهم الحثيثة لإطفاء نوره، ويأبى االله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون، ولا يظن أن الاسوداد هنا مجازي، بل "يجوز أن يكون اسوداد الوجوه حقيقة 

. وفي الكلمـة صـوت دال مشـدد يـوحي     )4( علامة لهم، وجعل بقية الناس بخلافهم"جعله االله
بالبهتان، يقول حسن عباس عن صوت الدال: إن "انغلاق صوت (الدال) على نفسه قد جعله في 
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عزلة عمياء صماء عن أي إحساس آخر، أو مشاعر إنسانية. وهـذا الانغـلاق جعلـه أصـلح     
. ومـا زاد مـن صـفة    )1(الظلام والسواد، دونما كناية أو تورية" الحروف للتعبير المباشر عن

الانغلاق، التي تحدث عنها حسن عباس، أن الكلمة، وقفًا، تتكون من ثلاثة مقاطع، كلهـا مـن   
  النوع المتوسط المغلق.

 ضح ُّ�في قولـه تعـالى:    ومن أسماء المفعولين الواردة في السورة كلمة (مطويات)،
 فمقح فخ  فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ

[الزمر]، لتُعبر عن كمال قدرة الخالق جلّ في علاه، وأن َّ  كل كخ كح كج قم

الأرض بما تحتويه، والسماوات بما فيها، في قبضة االله عز وجلّ، أي أنه يتصرف فيهـا كمـا   
. وفي الكلمـة  )2(يريد، "وطي السماوات: استعارة مكنية لتشويش تنسيقها واختلال أبعاد أجرامها"

إعلال، لأنها من الجذر اللغوي (طوي)، فلما تحولت إلـى صـيغة اسـم المفعـول أصـبحت      
(مطْووي)، لكن واو المفعول تحولت إلى ياء، وأدغمت في الياء الثانية، التي هـي لام الفعـل،   
وحركت واو الفعل بالكسرة لتناسب الياء، فأصبحت الكلمة (مطْوِي). والإدغام، يوحي بحركـة  

، والطاء توحي وتدلّ على "الالتواء )3(ي هي "إدراج شيء حتى يدرج بعضه في بعض"الطي، الت
وقدرته على تبـديل نـواميس هـذا     -عز وجل-، في دلالة قوية على عظمة االله )4(والانكسار"

الكون، والكلمة (مطويات) جاءت في محلّها الي يناسبها، ولا يسد مسدها أي كلمة أخرى تؤدي 
  معناها.

في قوله تعالى: أما الكلمة الخامسة والأخيرة من أسماء المفعولين، فهي كلمة (وكيل) 
 نى نم نخ نح مينج  مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ُّ�
ر]، وقد أتت هذه الكلمة على صـيغة (فعيـل)،   الزم[ َّ يح يجيجيجيج  هي هى هم نيهج

لقـرآن  ض إليه. ومعنى الآية الكريمة أن االله تعالى قد أنزل اوالوكيل هنا بمعنى الموكول والمفو
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الكريم بالحق، وكله حق، وأن الخيار بيد الناس، فمن آمن فلنفسه وسينجو، ومن ضلّ ففي النار، 
أمرهم ليس موكول إليك، بل هو موكول إلى االله سبحانه وتعالى الـذي سيحاسـبهم علـى     وأن

  أعمالهم.

للصفة  وقد آثر السياق القرآني على استخدام صيغة (فعيل)، وهذه الصيغة غالبا ما تكون
، ولا شك في أن الاستعمال القرآني لأي صيغة كانت، يأتي في إطار محكم لا حشو فيهالمشبهة، 

ويبدو أن إيثار صيغة (فعيل: وكيل)، بدلًا من (مفعول: موكول إليك)، إنما يدلّ على أن تـدبير  
مصالح العباد هو من شأن الخالق عز وجل، فاالله هو الوكيل، وهي صفة ثابتة، وليس لنبـي أو  

كيـد،  ولي أو بشر أي حظّ فيه، ويدلل على ذلك، أيضا، الباء في كلمة (بوكيل)، التي تفيـد التو 
فليس لك يا محمد أي قدرة أو استطاعة بحيث يتكل الناس عليك، خاصة في موضـوع الهدايـة   

التـي بمعنـى    )فعيل(وقد جعل فاضل السامرائي والضلال الذي ورد في سياق الآية الكريمة، 
  .)1(وسجين أبلغ من مسجون ،وجريح أبلغ من مجروح ،فقتيل أبلغ من مقتول ،مبالغة )مفعول(

  صيغة المبالغةثالثًا: 

" لاغـاً:    جاء معنى الجذر اللغوي (بلغ) في معاجم اللغة، أنلُوغـاً وبلُـغُ ببي لغَ الشيءب
الباء واللام والغين أصلٌ واحد وهو الوصول إلى الشـيء. تقـول بلَغْـتُ    ، و")2("وصلَ وانْتَهى

ويـرى  ، اغ للدلالة علـى الكثـرة  تُص. أما في الاصطلاح، فالمبالغة )3("المكان، إذا وصلْتَ إليه

. )4(أن المبالغة عبارة عن تَحول "صيغة فاعل للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحدث" الحملاوي
  .وتشتق صيغة المبالغة من الفعل اللازم والفعل المتعدي على السواء

والمبالغة، لأن وتدل، هذه الصيغ، على ما يدلّ عليه اسم الفاعل مع إفادة الكثرة والزيادة 
، فتأتي هذه الصيغ لتفيد المبالغة والزيادة كما أشرنا. أما عن )5("اسم الفاعل محتملٌ للقلة والكثرة"
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، إلى أن صيغة المبالغة وإن كان بعضـها  فتُشير خديجة الحمدانيتلك الصيغ، وكيفية اشتقاقها، 
حدهناك أوزانًا صرفية م تحت باب القياس، بمعنى أن ة، إلا أنه يوجد العديد من الصيغ يندرجد

. وقـد أورد  )1(التي لا تخضع للقياس، وهي تزيد على الثمانين صيغة في معجم لسان العـرب 
2( امحمد الأنطاكي أحد عشر وزنًا قياسي(ا، وأورد راجي الأسمر عشرين وزنًا قياسي )3(.  

بعض هذه الصيغ، يقول: وعلى أي حال، فقد أشار السيوطي، نقلًا عن ابن خالويه، إلى 
: العرب تبني أسماء المبالغة على اثني عشر بنـاء: فَعـالِ   )4("قال ابن خالويه في شرح الفصيح

وفُعلـة   ،ومفْعال كمعطار ،ومفْعيل كمعطير ،وفَعول كَغَدور ،وفَعال كغدار ،وفُعل كَغُدر ،كَفَساق
 ،وفَعالة كبقَّاقة للكثير الكلام ،وفَعالة كعلاَّمة، وفاعلة كراوِية وخائنة ،وفَعولة كملولة ،مزةكهمزة لُ

  .)5(ومفْعالة كمجزامة"

أما عن دلالات صيغ المبالغة، فقد جاء في (همع الهوامع) أن "(فعول) تستخدم لمن كثر 
و(فعيل) لمن صار منه الفعل، و(فعال) لمن صار له كالصناعة، و(مفعال) لمن صار له كالآلة، 

  لالات هذه الصيغ بدقّة.. والسياق هو الذي يحدد د)6(له كالطّبيعة، و(فَعل) لمن صار له كالعادة"

وهناك قضية تُثار بالنّسبة لصيغ المبالغة، وهي مدى صحة إطلاق هذا المصـطلح، أي  
أنّه قد يعتري ذلـك الفعـل   المبالغة، على أفعال االله وصفاته؛ لأن المبالغة في الفعل، مثلًا، تعني 

الزيادة أو النقصان، ولهذا قالوا إن إطلاق هذا المصطلح على أفعال االله وصفاته إنما كان مـن  
وقد بين عبـد  ، )7(باب المجاز، "إذ هي موضوعة للمبالغة، ولا مبالغة فيها حين يوصف االله بها"

بالغة قد يصدق على المخلوقين، ، حيث إن إطلاق صفة المالرحمن حبنّكة رأيه في هذه المسألة
لأنهم لا يصلون إلى مطلق الكمال، والكمال الله وحده هذا من جهة، ومن جهـة أخـرى، فـإن    
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. ونقل الزركشي )1(إطلاقها على ذات الخالق سبحانه، فإنما هو على وجه الحقيقة ولا مبالغة فيه
وغفور ومنّان كلها مجاز، إذ عن برهان الدين الرشيدي قوله: "إن صيغة المبالغة كغفار ورحيم 

هي موضوعة للمبالغة ولا مبالغة فيها؛ لأن المبالغة لمن تثبت للشيء أكثر مما له، وصفات االله 
متناهية في الكمال لا يمكن المبالغة فيها، والمبالغة أيضا تكـون فـي صـفات تقبـلُ الزيـادة      

 فالرأي الذي يتبنّـاه الباحـث هـو أن   . ولذلك )2(والنقصان، وصفات االله تعالى منزهة عن ذلك"
جميع صفات االله من الص"فة المشب3(عليها" ة التي جاءتْهة مهما كانت الصيغة الصرفي(.  

)، فعيـل )، و(فَعـول )، و(فَعالوقد ورد في سورة الزمر أربع صيغ من صيغ المبالغة، (
)، وفَعول ورد والغفّار، والقهار، كفّارعال فقد ورد على قياسها ثلاث كلمات هي ()، أما فَعالفُو(

). يقول تعالى فـي  الرحيم، عليم)، وفعيل ورد على قياسها (غفورعلى قياسها كلمة واحدة هي (
 كم كل كا  قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز  ثر  ُّ��محكم التنزيل:

 يى ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى
 ثمجح تمته تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحئحئحئح  ئج يي
  ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج  خم خجخجخجخج حم حج جم

 كخ كح كج قحقم فم فخ فح  غمفج غج عم ظمعج طح ضم ضخ
ففي الآيات الكريمات، نجِد أن الكلمة الأخيرة في فواصلها، قد جـاءت   ،[الزمر] َّ  كم كلكلكلكل

على وزن صيغة المبالغة (فَعال)، والملاحظُ أن هذه الفواصل الثلاث، قد خالفت ما قبلها حيـث  
). وعلى أي حـال، فقـد جـاءت    فونتُصردها التي انتهت بكلمة (انتهت بكلمة (الدين)، وما بع

 )، متناسبة ومتناسقة مع موضوع آياتها.كفار، والقهار، والغفارالفواصل الثلاث (

ففي الآية الثالثة، يبين رب العزة ما يعتقده المشركون في الأصنام التي يعبدونها، فهـي  
زعمهم، وفي هذا كذب وافتراء، وقد تقربهم إلى االله، وتجعلهم في منزلة متقدمة م بة على حدقر

وهي اسم فاعل، لتعبر عن كذبهم في هذه القضية، ليبين لنا القرآن الكريم  (كاذب)،وردت كلمة 
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أن الكذب محصور في هذه القضية، ولم يكونوا كذّابين في شتى أمور حياتهم، بل كانت العرب 
بأنه  -صلى االله عليه وسلم-لصادق، ولهذا لقبوا نبينا تأنف وتذم صاحب هذا الخلق، ويمتدحون ا

)، وهي صيغة مبالغة، فقد وردتْ لتبين لنا أن أنّهم قـد بلغـوا،   كفّارالصادق الأمين، أما كلمة (
  بقولهم هذا، حدا كبيرا من الكفر باالله والإشراك به، بادعائهم وجود وسطاء بين االله وعباده.

تعقيب ورد على الافتراء الذي ورد في الآية التي قبلها، فلو أراد أما الآية الرابعة، فهي 
االله أن يكون له ولد، لاصطفى من مخلوقاته ما يشاء، لكنّه سبحانه واحد لا شريك له، لم يتخـذ  
صاحبة ولا ولدا، وهو قهار لهؤلاء الكفّار، والقهر هو الغلبة، ولذلك فإن االله تعالى قد وصـفَ  

قد جاءت على صـيغة المبالغـة،    (قهار)بأنه شديد الغلبة والقهر لهؤلاء. ولأن كلمة  ذاته العلية
مجازا كما يذهب بعض العلماء، فإن الباحث يرى أنها تدخل في باب الصفات الثابتة الله سبحانه. 

تدل على "المزاولة والتجديد، لأن صاحب الصفة مداوم على صفته ملازم لهـا،   (فعال)وصيغة 
، ومجيء هذه الصيغة في نهاية الآية يبين أن االله سبحانه وتعالى، قـد قهـر   )1(مع تكثير الفعل"

الأمم البائدة ممن أشركوا باالله وكفروا به، وسيقهر مشركي العرب بافترائهم هذا، وسيقهر مـن  
  افتروا على االله كذبا. بعدهم، إِنِ

ثم تأتي الآية الخامسة ردا عليهم من خلال إظهار عظمة االله تعالى في خلقه، فمظـاهر  
الكون من ليل ونهار، ثم شمس وقمر، وباقي المظاهر الكونية التي لا يختلف أحد في أنهـا ذات  

الآيات بأن االله مالك  خلق عظيم محكم متقن، هي كلها من صنع االله عز وجل، و"بعد أن وصفت
الكون وكل ما فيه، فهو الواحد الحقّ المتصرف فيه، فكل شيء فيه خاضع له، تناسب أن تنتهي 
الآية بالغالب القادر على كل شيء من الأشياء التي من جملتها معاقبة العصاة مع المغفرة لمـن  

. والتناسب ظاهر بين )2(ار"تاب ورجع عن معصيته ولم يصر عليها، وذلك لأن من صفاته الغفّ
، وبين نهاية الآية الخامسة في قوله تعالى (الغفّـار)،  (القهار)نهاية الآية الرابعة في قوله تعالى 

فلأن االله تعالى قاهر لأهل الشّرك على الدوامِ، أراد، سبحانه، أن يفتح لهم بابا للتوبة، على الدوام 

                                                           

 .225. صالمشتقات في القرآن الكريم) موقدة، سمير: 1(

 .48. صالمناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتهاثر: ) النعسان، كو2(
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تان في الصيغة الصرفية الدالة على الثبـوت، فـي القهـر    أيضا، فجاءت فاصلة الآيتان متماثل
  والمغفرة.

 ين �ُّأما الموضع الرابع الذي وردت فيه صيغة من صيغ المبالغة، فهو قوله تعـالى:  
 تمته تخ تح تج به بخبم بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
[الزمر]، ففي هذه الآية الكريمة يبين االله تعـالى أنـه علـى     َّ حم  حج جمجمجمجم جح ثم

يأس من رحمة االله، سبحانه وتعالى، مهما فعل من المعاصي، وبلغ من الذّنوب، لأن الإنسان ألا ي
االله سبحانه غفور، أي كثير المغفرة وأن المغفرة فيها ستر لتلك لذنوب، وأن االله سيتجاوز عمـا  

جاءت مناسبة لما تتضمنه الآية من معنى التوبـة علـى    (فعول)اقترفوه من تلك الآثام. فصيغة 
ة، حيث عبرت عن أن كثرة ذنوب العباد وإسرافهم، قوبل بكثرة مغفرة االله لها، وأن هـذه  العباد

  المغفرة صفة ثابتة الله جل في علاه.

هل ثمة اختلافٌ دلالي بين صـيغتي المبالغـة   والسؤال الذي قد يرد في هذا المقام هو: 

  ؟ة الثالثة والخمسين(غفّار) التي وردت في الآية الخامسة، و(غفور) الواردة في الآي

لا شك في أن هناك اختلافًا دلاليا بين (فَعال) و(فَعول)؛ لأنه ليس في القرآن الكريم كلمة 
ا، وحاشا الله أن يكون في كلامه حشو، كما أنّ ضعتْواحدة وحشوه لا يجوز لفظـان   "أن يكون

قال، الأصـل أن  ذلك بعض أهل العلم واللغة. لكن، والحق ي ر، كما يقر)1(مختلفان لمعنى واحد"
نعود إلى مواضع استخدام هاتين الصيغتين في القرآن الكريم، واستقرائها كلها، ثم البحث عـن  

 د اللطـائف  أوجه الاختلاف في استعمال الصيغتين داخل سياق الآيات، وبهذا نستطيع أن نحـد
م البحث لا يتّسع، فقد اقتصرت الدراسة على مـا ورد فـي   مقا البيانية بين الصيغتين، وبما أن

مر لتبيين الفرق في الدلالة الصرفية بينها.سورة الز  

عول) تكون "لمـن  ومن الجيد البحث فيما قاله العلماء عن هاتين الصيغتين، إن صيغة (فَ
2(فيه الفعل" دام(ا على الفعلِ، أو لمن "كان قوي")2(فعل"، أو لمن "كثر منه ال)1( (الفَع) ا صيغةأم .

                                                           

 .386. ص1. جالمزهر في علوم اللغة وأنواعها) السيوطي، جلال الدين: 1(

 .85. ص1. جديوان الأدب) الفارابي، إسحاق بن إبراهيم: 2(
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هذه الصيغة ترد على مـن صـار    ، وهناك من يرى أن)3(فتكون لمن فعل الفعل وقتًا بعد وقت
4(ناعةالفعل له كالص(مع العلم أن ، نسبون إلى حرفهم مـن خـلال هـذه    أصحاب الصناعات ي

اد.الصيغة، كنجار وحد  

) تتكون مـن الجـذر   الفع( أن ، نجدو(فعول)ال) فعوبالنظر إلى هاتين الصيغتين؛ أي (
(ف ع ل)، والشّ اللغوية أصوات ة على العين، والفتحة الطويلة، وبالتالي، فهي تتكون من ستّد

)fac/caal) فعول)، أمان من الجذرِ) فهي تتكو اللغوي ويلة، أي خمسـة  ة الطّ(ف ع ل)، والضم
ال أكثر عددا من حيث أصواتها، وبالتالي صيغة فع)، وبناء على ما سبق، فإن fa/cuulأصوات (

من الأصوات، على  هذه الصيغة الأكثر مبالغة من الصيغة فعول ذات العدد الأقلّ يمكننا أن نعد
عنّقاعدة "الزيادة في المبنى تؤد ا، فالفرق بين الفعـل  ي إلى زيادة في المعنى"، وهذا ليس بخاف

ار أبلغ منـه[أي مـن   : "والغفّقال أبو البقاء الكفوي ).لَتَّعن الفعل (قَ )، مثلًا، واضح وجليلَتَ(قَ
  .)5(غفور] لزيادة بنائه"

ويظُلاح ال) تحتوي على الفتحة الطويلة /أن صيغة (فعaa  وصيغة (فعول) تحتـوي ،/
على المبالغة بشـكل أكبـر مـن     تْال قد دلّ/، ولربما كانت صيغة فعuuعلى الضمة الطويلة /

الصيغة الأخرى؛ ذلك أن (الفتحة الطويلة) ذات وضوح سمعي   ة الطويلـة)،  أكبر مـن (الضـم
ا في بحسب ما قرالحديث، بل إن الفتحة الطويلة هي أعلى الأصوات وضوح ره الدرس الصوتي

لّس6(م الوضوح السمعي(.  

أمصيغة ا من حيث البنية المقطعي ة، فإنفعال، عند الوقف، تتكون (ص ح ن من المقطعي
ن (ص ح، ص ح ح ص)، عول فهي تتكون، عند الوقف، من المقطعيص، ص ح ح ص)، أما فَ

                                                                                                                                                                          

 . 24. صالفروق اللغوية) العسكري، الحسن بن عبد االله: 1(

 .89. الغواص في أوهام الخواصدرة ) الحريري، القاسم بن علي: 2(

 .24. صالفروق اللغوية) العسكري، الحسن بن عبد االله: 3(

 .75. ص3. جهمع الهوامع) انظر: السيوطي، جلال الدين: 4(

 .666صالكليات. ) الكفوي، أبو البقاء: 5(

 .196ص) في هذا البحث. 2) انظر: الملحق رقم (6(



137 

هما يفترقان في المقطـع  ا أنّغلق، إلّهما تنتهيان، وقفًا، بمقطع طويل مفالصيغتان تتشابهان في أنّ
الأول، فصيغة فعص)، وصيغة فعول تبدأ بمقطع قصـير   غلق (ص حال تبدأ بمقطع متوسط م

ـمفتوح (ص ح)، و"للمقاطع الصوتي  ة، دورهـا فـي الوضـوح    ة، التي تنتظم الأصوات اللغوي
على طول المقطع، والطّ ، فهي تختلفُالسمعي 1(اقة التـي يحملهـا"  في مقدار وضوحها، بناء( ،

وبالتالي، فإن صيغة فعا على المقطع المتوسط المغلق، عول؛ لاحتوائهمن فَ ال أقوى في المبالغة
الذي يعد ا من المقطع القصير.أوضح سمعي  

على ما سبق، فإن جـاءت متناسـقةً مـع    5ار) في الآية (صيغة المبالغة (غفّ وبناء ،(
5-3الآيات ( السياق، ذلك أنثتْ)، قد تحد عن موضوع خطير جدالموضـوعات   ا، بل عن أهم

لمكّبها السور ا زتْالتي تمية، ألا وهو موضوع التوحيد، وتنزيه االله، سبحانه، مـن الشـريك   ي
 ـوالصاحبة والولد، وبالتّ ال). أمـا صـيغة   الي، فقد ناسب هذا المقام، ورود صيغة المبالغة (فع

في جنب االله، فناسـب   طَالمبالغة (غفور) فقد أتت في سياق الرحمة، واللين في مخاطبة من فر
  امع.ها أرفق بالسل) لأنّذلك المقام الصيغة (فعو

 برُّ، يقـول تعـالى:   (فعيـل)  ومن صيغ المبالغة التي وردت في السورة هي صيغة
 قى في فى ثي ثنثى  ثم ثز ثر تىتي تن تم تز بيتر بى بن  بم بز
�َّنننى نم نزنزنزنز نر مامم لي لى لم  كي كى كم كل قيكا

يرضى ه لا ه، وأنّمن عباد ن يكفرعم أنه غني ةالعز ن رب]، ففي هذه الآية الكريمة، يبيالزمر[
لاه، عليم بمن يكفر، بل يعلم ما يخفيه في صدره، وهـذه القـدرة   في ع لعباده الكفر، لكنه، جلّ

من الخلق، لأن الإلهية لا يملكها أحد النوايا مها القلب، واالله، وحده، هو الذي يعلم خائنـة  ستقر
الأعين وما تخفي الصدور، قال ابن عاشور عن (عليم): "أي أن  فـي   علمه محيط بما يخـتلج

ون به من الكلام، ولذلك جيء بوصف عليم، إذ العلـيم مـن أمثلـة    ما يسر اس، بلهصدور النّ
2(علمه" المبالغة، وهو القوي(.  

                                                           

 .44ص. التحليل الصوتي للنص) قبها، مهدي: 1(

 .30. ص29. جالتحرير والتنوير) ابن عاشور، الطاهر: 2(
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ــالى:  ــول تع  بخبم بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينُّ�ويق
]، فالآية الكريمـة فيهـا   الزمر[ َّحمحجحجحجحج جم جح ثم تمته تخ تح تج به

من االله، عز لوجلَّ ترغيب ،عباده الذين أسرفوا في معاصيهم وخطاياهم مرةً بعد  ة، حتـى  مـر
أذنب،  نقائمة، ومهما أذنب العبد، ومهما كان عدد م االلهِ مغفرةَ ا أنلهم، إلّ يغفر لن االلهَ نوا أَظنّ

إلا أن االله واسع الرحمة والمغفرة، فالرحيم هو "مثُكَ ن1(رحمته" تْر(.  

أمالأخيرةُ يغةُا الص من صغِي التي وردت في قوله تعـالى:  عالفُفهي صيغة ( المبالغة ،(
 يج هٰ هم هج  نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح ُّ�
 َّ شه شم سه سم ثه ثم ته بهتمبهتمبهتمبهتم بم  ئه ئم يه يم يخ يح

، في وبولغ في تفتيته، وهي ترد سبِ]، والحطام، في الآية الكريمة، جاء وصفًا للنبات إذا يالزمر[
القرآني، كمعادل موضوعي عن الحياة الدنيا الفانية الزائلة، قال ابن عاشور: "والحطـام:   النص

عـال مثـل   عليه زنة فُ الشيء الذي حطمه حاطم، أي كسره ودقه فهو بمعنى المحطوم، كما تدلّ
  .)2(قاق"ذاذ والدتات والجالفُ

ا: الصهة باسم الفاعل ةُفَرابعالمشب  

المشبهة أنها "ما اشتقّ من فعل لازمٍ لمن قام بـه علـى معنـى    جاء في تعريف الصفة 
، فقال: "هذا باب الصفة المشـبهة  سيبويه، والجدير بالذكر أن أول من تكلم عنها كان )3(الثبوت"

بالفاعل فيما عملتْ فيه، ولم تقو أن تعمل عمل الفاعـل؛ لأنّهـا ليسـت فـي معنـى الفعـل       
شبهة من الفعل اللازم، أما أوزانها الغالبة فهـي اثنـا عشـر    ، وتصاغ الصفة الم)4(المضارع"

  .)5(وزنًا

                                                           

 . مادة (رحم).: المفردات في غريب القرآن) الأصفهاني، الراغب1(

 .322-321. ص ص 27. جالتحرير والتنوير) ابن عاشور، الطاهر: 2(

 .41. صالكافية في النحو) ابن الحاجب، عثمان بن عمر: 3(

 .194ص. 1. جالكتاب) سيبويه: 4(

 .56. صشذا العرف في فن الصرف) الحملاوي، محمد: 5(
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) التي تكررت في الآيات عزيزومما جاء من الصفات المشبهة في سورة الزمر الألفاظ (
"، 13) فـي الآيـة "  عظـيم "، و(7) في الآية "غني"، وكلمة (1) في الآية "حكيم"، و(37، 5، 1"

  ".30) في الآية "ميت، وميتون"، وأخيرا (51، 48) في الآيتين "سيئاتو(

  والجدول الآتي يوضح دلالات هذه الصيغ:

  هةدلالة الصفة المشب  الآية  الكلمة

  عزيز

        ئىئىئىئىئرئزئمئنُّ�
  َّبرئيئيئيئي

ة دلالة على ثبوت اتصاف االله تعالى بالعز
ة، فهي للتأكيد في أن والحكمة، أما العز

أحكام االله نافذة، وأن أوامره ونواهيه 
وأما الحكمة فهي لبيان أن االله متحققة، 

سبحانه يضع الأشياء وفق نظام لا تحيد 
  عنه، ولأجل حكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه.

سجسحسخسمصحُّ�
صخصمضجضحضخضمطح
ظمعمغجغمفجفخ

 كلكخكخكخكخفمقحقمكجكح
  َّكم

ه، ودلّت العزيز هنا على عظمة االله وعلو
فبعد أن أشركوا به سبحانه، أثبت لنفسه 

ة الدائمة الثابتة.صفة العز  

 لملىليماممنرنزنمُّ�

�َّىٰيريزنينينينينننى �

جاءت هذه الآية في معرض الحديث عن 
من  هم خوفوا النبيالمشركين حيث إنّ

ر المساس بآلهتهم، فجاءت صفة العزيز لتعب
  عن قوة االله وعظمته وأنه لا يعجزه شيء.

�َّئيئيئيئيئرئزئمئنئىُّ�  حكيم   سبق الإشارة إليها.�

غني  
 بم بربزُّ
�َّ نى...بيبىبىبىبىبن �

هو الذي لا يحتاج إلى أحد، وكل  والغني
الخلائق محتاجة إليه، وهو غنى مطلق لا 
يشارك االله فيه أحد، وقد جاءت على صيغة 
الصفة المشبهة لتأكيد ثبوت هذه الصفة الله 

  تعالى.
صف يوم القيامة بأنه يوم عظيم، أي أن و هجهمهىهييجيحيخيمُّ�  عظيم
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�َّيي يىيىيىيى العذاب فيه أليم شديد، وأهواله أكبر من أن �
يحتملها الناس، وقد وا على  صف بالعظيم رد

إليه، وهو الإشراك  المشركين الذين دعوا النبي
بأن هناك يوم يعظم  باالله تعالى، فكان الرد

  الهول فيه.

  ميت/
  ميتون

�َّنخ نحنحنحنح نجمممممممممخُّ� �

هة للتأكيد على جاء الموت هنا بالصفة المشب
أن كل مخلوق في هذا الكون سوف يموت، 

 حاصل لا محالة، وأنوأن هذا الموت 
هم كانوا المشركين مصيبهم الموت؛ لأنّ

صلى االله عليه - يستعجلون موت الرسول 
  ، فجاءت الآية لتذكرهم به.- وسلم

  تئايس

 مج لي لىلىلىلى لم لخ ُّ�
  مي مى مم مخ مح

َّنح نج  

سيئات جمع (سيئة)، وهي كل أمر يسوء 
الناس في الدنيا والآخرة، وجزاء السيئة 

تسبب السوء لهم، سيئة مثلها. وبالتالي فهي 
بسبب مداومتهم على اقتراف السيئات، وقد 
جاءت الصفة المشبهة لتؤكد أنهم سوف 

  يصيبهم ما يسوؤهم يوم القيامة.
  تىتي تن تمتمتمتم تز ُّ�

 ثن ثم ثز ثر
 قى  في فى ثيثيثيثي ثى
َّ كل كا قي  

  سبق الإشارة إليه.

  خامسا: اسم التفضيل

اشتركا في صفة واحدة، وأن اسم التفضيل "صفة تشتق من الفعل للدلالة على أن شيئين 
، وهو "اسم مصوغ على أفعل ولو تقديرا لزيادة صاحبه على )1(أحدهما قد زاد على الآخر فيها"

  .)2(غيره في أصل الفعل، نحو محمد أفضل من علي"

                                                           

 .148. صالمعجم المفصل في علم الصرف) الأسمر، راجي: 1(

 .113. صتصريف الأسماء) الطنطاوي: 2(
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ل) للمذكر، عفْ، ووزنه (أَويصاغ اسم التفضيل من الفعل الثلاثي المتصرف التام المثبت
ة ، ويجوز إثباتها خاص، وحبوحذفت الهمزة في ثلاث كلمات هي: خير، وشر لى)،عثه (فَومؤنّ

  .)1(في حب

  والجدول الآتي يوضح أسماء التفضيل في سورة الزمر ودلالاتها:

  دلالة صيغة التفضيل  الآية  الكلمة

 أحسن/
  أسوأ

  دلالة على أن كلام االله تعالى  َّ. ذٰ يييييييي يى يم ُّ�

 بر ئيئيئيئي ئى ئن ئم ُّ�
  بن بم بز
 تر بي بىبىبىبى

  َّ تم تز

وفي استخدام كلمتي (أسوأ، وأحسن) طمأنة للمؤمنين، 
الذي كانوا في سابق عهدهم من الكفار المشركين، 
  فالشرك، وهو أكبر الكبائر، مغفور بوعد االله لهم.

(أسوأ) مسلوب من المفاضلة، وإنما هو مجاز  وقيل إن
في السوء العظيم، وإضافته بيانية، ودلالة على أن 

  النبي عظيمة.رتبة صحبة 

  أكثر

  فج غم غج عم عج ُّ�
 قح فم فخ فح
 كم  كخكل كح كج قم
 مج له لملململم لخ لجلح

  َّ مح

تبين كلمة (أكثرهم)، أن كثير من الناس غابت عنهم 
حقيقة التوحيد، وأنّها نعمة من االله سبحانه وتعالى، 

بع إلها عظيما لا شريك له وفيها راحة للمؤمن؛ لأنه يتّ
في سياق الآية،  الحمد ركفي حكمه وملكه، ولهذا ذُ

  شكرا على تلك النعمة.

 هج ني نى نم نخ ُّ�
 يخ يح يج  هي هى هم
 ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم
ٍّ َّ  ُُُُّّّّ ِّ 

  َّ ئر ّٰ

دلّ استخدام اسم التفضيل (أكثر) في هذه الآية أن 
الإيمان يحتاج إلى فهم وعلم، ولذلك فهم كما وصفهم 
تعالى (لا يعلمون)، رغم أنهم يدعون ذلك حينما قالوا 

  عندي).(أوتيته على علم 

  أكبر

 ئه ئم ئخ ئح ئج ُّ�
 تح بهتجبهتجبهتجبهتج بم  بخ بجبح
  َّ ته تم تخ

دلالة على أن الخزي في الدنيا، والعذاب في الآخرة قد 
اشتركا في صفة الكبر، إلا أن عذاب الآخر أشد 

  وأكبر.

                                                           

 .148. صالمعجم المفصل في علم الصرف) انظر: الأسمر، راجي: 1(
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  أظلم

 مج لي لىلىلىلى لم  ُّ�
 مي  مى مم مخ مح

 ني نى نم نخ نجنح
  َّ هم هج

تفيد المفاضلة هنا إلى نفي المساواة، بين مقَن صد 
ذَمن كَ ومن كذب، وأنعلى االله وكذّ بدق، ب بالص

ظلما لنفسه، ولا يوجد، ظلم أكبر،  هو من أكثر الناسِ
  من الكفر بآيات االله وعدم تصدقيها.

  سادسا: اسما الزمان المكان

. ويصاغان من الفعـل الثلاثـي   )1(ان على زمان ومكان وقوع الحدث"وهما "اسمان يدلّ
المجرفْد، على وزنين هما: (معو(م (فْلعم) فْل). أماعمن الفعل المضارع الـذي   صاغُل) فإنه ي

صاغ مـن  ل) فإنه يعفْل. أما (مكَأْل/مب، ويأكُرشْب/م، كقولنا: يشر)2(عينه مفتوحة أو مضمومة
هلالفعل المضارع الذي عينه مكسورة، كقولنا: يك/مهك، إلا ما كان مه معتل الفاء فهو مكسور ل

رمى. أما مـن غيـر   د، أو معتل اللام فهو مفتوح دائما، كقولنا: يرمي/معود/مكقولنا: يعدائما، 
الثلاثي، أي الرباعي والخماسي والسداسي، فهما يصاغان على زنة اسـم المفعـول، كقولنـا:    

أخرجم/ج.خر  

ولم يرد في سورة الزمر إلا ثلاث كلمات من أسماء المكان، ولم يـرد أي اسـم مـن    

  الزمان، والجدول الآتي يبين ما ورد من أسماء المكان في السورة: أسماء

  دلالات اسم المكان  الآية  اسم المكان

  مثوى

 هج نينينيني نى نم نخ...ُّ�
  َّهم

في هذه الآيات الكريمات، يبين االله، سبحانه، 
أن المقام الأخير، والمنزلة الأخيرة للكفار 
هي جهنّم، وقد عبر عن ذلك باسم المكان 

 الفعل (ثوى)، وفي المقاييس: "(مثوى)، من 
الثاء والواو والياء كلمةٌ واحدة صحيحة تدلُّ 

 .)3(على الإقامة"

 َّتم تز ترترترتر بي  بى بن... ُّ�

  َّتح	تج  بهبهبهبه بم...ُّ

  مرجعكم
 لم  كيكيكيكي كى كم كل... ُّ�

  َّنى... مامم لي لى

اسم مكان دال على الموضع الذي يرجع 
فيه الناس حتى يحاسبهم االله على 

  أعمالهم.
                                                           

 .على زمان وقوع الحدث ومكانه. والأصل أن يقول: 136. صالمعجم المفصل في علم الصرف) الأسمر، راجي: 1(

 ) وهناك ألفاظ خالفت هذه القاعدة، كمسجِد، ومطلع، ومرفق.2(

 . مادة (ثوي).مقاييس اللغة) ابن فارس، أحمد: 3(
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  بمفازتهم
 ثزثزثزثز  ثر تي تى تن ُّ�
 َّ قى في فى ثي ثى ثن ثم

، هي )1(والمفازة كما يذكر ابن عاشور
الجنّة، والباء بمعنى (في)، وبالتالي فهي 

ثاب فيه دال على الموضع الذي ي
  المؤمنون.

  خُلاصة

تُعد البنية الصرفية أحد مستويات اللغة التي لا يمكن التجاوز عنهـا فـي أثنـاء دراسـة      .1
ويتمثّل دور المحلل الأسلوبي في هذه الحالة في الكشـف عـن   النصوص دراسة أسلوبية، 

 الظواهر الأسلوبية الصرفية وتحليلها.

للمشتقات دور مهم في عملية التعبير، فهي تقوم بوظيفة إبلاغية، وتحمل طاقة تعبيرية ثرة،  .2
 وقد ثبت أن المشتقات تفيد الثبوت عادة لأنها أسماء.

نفردة، بمعزل عن سياقها، إلا أن دراسة هذا السـياق  رغم أن علم الصرف يدرس الكلمة م .3
تكون مهمة في أثناء دراسة الدلالة الصرفية؛ لأن الكلمة في مثل هذه الحالة تكون مرتبطة 

 بسياقها الخاص الذي وردت فيه.

أثبتت الدراسة أن البنية الصرفية تتأثر بما يختلج في نفس المتكلم أو المبدع مـن مشـاعر    .4
عالات نفسية، ويكون النص وعاء لتلك الانفعالات عن طريق اختيار البنـى  وأحاسيس وانف

 الصرفية بقصد، أو بغير قصد.

هناك خلاف حول صيغة (فعيل)، وبالذات ما اتصل في صفات االله تعـالى، فهـل كلمـة     .5
(عليم)، مثلًا، صفة مشبهة أم صيغة مبالغة؟ وقد بسط البحث جانبا من هذه المسألة، وهـي  

إلى مزيد من الدراسة لحسمها، وعدم الاكتفاء باللزوم والتعدي في الفعل لتحديد نوع تحتاج 
 المشتق، بل إن للسياق دورا مهما في ذلك.

حاول الباحث أن يجد الفروق الدلالية بين صيغتي المبالغة (فعول) و(فعال)، انطلاقًـا مـن    .6

                                                           

 .52. ص24. جالتحرير والتنوير) ابن عاشور، الطاهر: 1(
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لمبدأ يشمل النصوص عامة، إلا أنه أكثر مبدأ أن لكلِّ لفظ هويته الخاصة به، وإذا كان هذا ا
خصوصية في القرآن الكريم، وقد اعتمد الباحث، في أثناء دراسته لهاتين الصيغتين، علـى  

 تحليل البنية الصوتية، والمقطعية.
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  الفصلُ الرابع

  البنية التّركيبية
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  الفصل الرابع

  البنية التركيبية

  إطارها النظري المبحث الأول: البنية التركيبية في

في المستوى الثالث من مستويات البني اللغوية، وتعـد الجملـة    )1(تأتي البنية التركيبية
المكون الأساسي للنظام اللغوي الذي ينضوي تحت مستوى التركيب، ويسعى التحليل اللغوي إلى 
وصف موضوعي للبنى اللغوية من أجل توظيفها دلاليا في تراكيب محتملة. وقد عرف السـيد  

التركيبية في أنها "الدلالة المستمدة من ارتباط الكـلام بعضـه    العربي يوسف الدلالة النحوية أو
    ،قـانون التركيـب العربـي عدببعض بوساطة التركيب الذي تخضع له أي لغة، كالنحو الذي ي

، وهي ""الدلالة )2(فبدونه لا يمكن للكلام أن ينجح في توصيل أية رسالة من المتكلّم إلى المتلقّي"
علاقات النحوية بين الكلمات التي تتخذ منها موقعا معينًا فـي الجملـة   التي تحصل من خلال ال

". وتنبثق الدلالة التركيبية "من تآزر القرائن النحويـة وائتلافهـا؛ نظـرا    )3(حسب قوانين اللغة"
لارتباط دلالة التركيب بمفهوم الفائدة التي لا تحقق إلا بائتلاف الكلم وضم بعضه إلى بعض على 

، وهذا ما عبر عنه الجرجاني بنظرية النظم، الذي قال فيها )4(جوه النحوية المألوفة"وجه من الو
إن النظم هو أن "تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصـوله،  
وتعرف مناهجه التي نُهجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك، فلا تخـل بشـيء   

قائلًا: "لا نظم في الكلم ولا ترتيب، حتى يعلق بعضها ببعض، ويبنى بعضـها  ، ويردف )5(منها"
  ، ويطلق عليها اسم "دلالة الجملة" أو "علم الدلالة التركيبي".)6(على بعض"

                                                           

يعنى بدراسة نظام الكلمات في الجمل، ويعتني بالوسائل التي تبين العلاقات بين الكلمـات. انظـر:    Syntax) التركيب 1(
  .118. صالتحليل اللغوي في ضوء علم الدلالةعكاشة، محمود: 

 .5. منشورات شبكة الألوكة. صالدلالة وعلم الدلالة، المفهوم والمجال والأنواع) يوسف، السيد العربي: 2(

 .194. صالدلالة اللغوية عند العربد الكريم: ) مجاهد، عب3(

 .251. صتجليات الدلالة الإيحائية في الخطاب القرآني) قادر، فخرية غريب: 4(

 .81. صدلائل الإعجاز) الجرجاني، عبد القاهر: 5(

 .55) السابق. ص6(
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، على مستوى التركيب، الكشف عن جماليـات  المهمة الأولى للمحلل الأسلوبيوتكون 
عرفة بناء التراكيب، وعلاقة ألفاظها فيما بينهـا،  ، من أجل م)1(هندسة الجملة ودلالاتها النحوية

انطلاقًا من فكرة أن لكل مرسل أسلوبه الخاص في عملية تكوين تلك التراكيب والعبارات، وأن 
"التغير في المستوى العقلي والباطني يتبعه، بالضرورة، تغير في التشكيل الخـارجي للصـياغة   

  صحيحة لغويا.، شريطة أن تكون تلك الجمل )2(النحوية"

وينبغي التأكيد على قضية التلاؤم الدلالي للبنى التركيبية، ذلك أن العبرة لا تكون مـن  
خلال تتابع الكلام في سلسلة صوتية دون معنى، وإنما من خلال تناسق تلـك الألفـاظ داخـل    

 ـ اء عمليـة  التراكيب دلاليا، ومراعاة سياق الحال، ولذلك، فإن التحليل الأسلوبي يسعى، في أثن
التحليل، إلى الكشف عن دلالة تلك التراكيب، طالما أنّها تسير وفق قواعد اللغـة السـليمة، لأن   
الدراسات اللغوية الحديثة ترى أن الدلالة تمثّل الجانب الأهم في التحليل اللغوي الأسلوبي، فـي  

و بيان الصـواب فـي   حين أن "الدراسة النحوية في أساسها معيارية، أي أن الهدف منها إنما ه
الاستعمال، فالصحة اللغوية هي غاية الدراسة النحوية دون أن يكون لها التزام ببيـان الأنمـاط   

. ولكن لا بد من التأكيد على الجانب الدلالي فـي  )3(المتفاوتة في الجودة مع اتفاقها في الصحة"
نحوية وليس المعاني المعجمية؛ دراسة التراكيب، ولذلك، فإن وظيفة النحو هي دراسة "المعاني ال

أي أنه يدرس معاني الأشكال ذاتها، أو المعاني التي تؤدي إليها البنية اللغوية، والعلاقات التـي  
. ولم يغفل علماؤنا عن هـذا الجانـب فـي أثنـاء     )4(تمثلها العناصر التي تتركب معا في كلام"

ب النحو، وما كتبه ابـن جنـي عـن    دراساتهم النحوية للغة العربية، ونلحظ ذلك في أمهات كت
  "الدلالة المعنوية"، وما أسسه الجرجاني في نظرية "النظم".

                                                           

التي تتخذ كل منها موقعا معينًا فـي   : هي الدلالة التي تحصل من خلال العلاقات النحوية بين الكلماتالدلالة النحوية) 1(
انظر: مجاهد،  الجملة حسب قوانين اللغة، إذ إن كل كلمة في التركيب لا بد أن تكون لها وظيفة نحوية من خلال موقعها.

 .194. صالدلالة اللغوية عند العربعبد الكريم: 

. مجلة القادسـية فـي   بية عند عبد القاهر الجرجانيالمفردة بين الدلالة الوظيفية والتركي) الزيادي، تراث حاكم مالك: 2(
 .61م. ص2008. 2-1. ع 7الآداب والعلوم التربوية. مج 

 .15. صالأسلوب والأسلوبية، دراسة تطبيقية) جبر، محمد: 3(

 .159. ص فقه اللغة في الكتب العربية) الراجحي، عبده: 4(
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والتركيب، في عرف علمائنا الأجلّاء، يختلف فـي اصـطلاحه عمـا قـرره العلمـاء      
المحدثون، فالتركيب عند المتقدمين "يمثّل نمطًا من العلاقات الإسنادية، أو غيـر الإسـنادية، أو   

جدت من خلال علاقة الصوتيا وة، أو المزجية، أو التعدادية، أو الإضافية، وهذه التراكيب جميع
جامعة بينها، في حين أن العلماء المحدثين ينظرون إلى التركيب على أنه مجموعـة العلاقـات   
الناظمة للكلام، وأنه يشتمل على جميع العلاقات التي يمكن أن تحصل بـين عناصـر الكـلام    

  .)1(المختلفة"

  أولًا: الجملة في اللغة العربية

جاء في الأصل اللغوي لمادة (جمل) أن "الجمل: الجماعة من الناس...والجملة: جماعة 
، )2(الشيء، وأجمل الشيء: جمعه عن تفرقه...قال تعالى: "لولا نُزلَ عليه القرآن جملة واحـدة"" 

  .)3(أحدهما تجمع وعظم الخَلق"وجاء في المقاييس: "الجيم والميم واللام أصلان: 

  ولكن من أول من أطلق مصطلح (الجملة) واستعمله من علمائنا القدماء؟

أفرد عبد الرحمن الحاج صالح بحثًا أسماه "الجملة في كتاب سيبويه"، وقد عبر فيه عـن  
كلمـة   ، ويضيف: "ولا نعثـر علـى  )4(استغرابه من أن الكتاب لا يوجد فيه "أثر لكلمة (جملة)"

(جملة) بعد سيبويه إلا في كتاب المقتضب للمبرد. ونرجح أن شيخه المازني استعملها هو أيضا، 
. )5(وقد يكون الأخفش (سعيد بن مسعدة) تلميذ سيبويه وأستاذ المازني هو الذي وضع المصطلح"

لح وفي المقابل فإن "مفهوم" الجملة لم يخلُ منه كتاب سـيبويه، إذ كـان يطلـق عليـه مصـط     
، وقد عقد سيبويه بابا في المسند والمسند إليه، يقول: "هذا باب المسند والمسند إليـه،  )6("الكلام"

وهما ما لا يغنى واحد منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلم منه بدا، فمن ذلـك الاسـم والمبتـدأ    

                                                           

 .5م. ص2013. جامعة مؤتة. العملية الإسنادية بين القاعدة والمتبقيالبنية التركيبية لمكملات ) الرشيدي، مضيان: 1(

 . مادة (جمل).لسان العرب) ابن منظور: 2(

 . مادة (جمل).المقاييس) ابن فارس، أحمد: 3(

 .290. ص1.جبحوث ودراسات في اللسانيات العربية) الحاج صالح، عبد الرحمن: 4(

 .291-290. ص ص 1) السابق. ج5(

 .291. ص1ج ) السابق.6(
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، فلا بد للفعل والمبني عليه، وهو قولك: عبد االله أخوك، وهذا أخوك، ومثل ذلك: يذهب عبد االله
، والزمخشري لا يرى فرقًا بين )1(من الاسم، كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء"

الكلام والجملة إذ يقول: "الكلام هو المركّب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى...وتسـمى  
يقول: "الكلام هـو القـول   ، وخالفه في ذلك ابن هشام حينما فرق بين المصطلحين، ف)2(الجملة"

المفيد بالقصد، والمراد بالمفيد بالقصد ما دلّ على معنى يحسن السكوت عليه، أما الجملة فعبارة 
، وتابعه على هذا الرأي الأزهري حيث يقول: "إن الجملة أعم من الكـلام  )3(عن الفعل وفاعله"

ب الإسنادي، ولا ينعكس عكسا لصدقها بدونه وعدم صدقه بدونها، فكل كلام جملة لوجود التركي
، وما يفهم من كلامه هو أن شـرط الجملـة هـو التركيـب     )4(لغويا؛ أي ليس كل جملة كلاما"

الإسنادي بغض النظر عن الإفادة، عكس الكلام الذي شرطه الإفادة. وهناك من فرق بين الجملة 
ل: "والفرق بـين الجملـة   والكلام بشكل واضح لا لبس فيه، ومن هؤلاء الإستراباذي حيث يقو

والكلام أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي سواء كانت مقصودة لذاتها، أو لا، كالجملة التـي  
هي خبر المبتدأ وسائر ما ذكر من الجمل، فيخرج المصدر وأسماء الفاعل والمفعـول والصـفة   

وكان مقصودا لذاتـه؛  المشبهة والظرف مع ما أسندت إليه. والكلام ما تضمن الإسناد الأصلي، 
  .)5(فكل كلام جملة، ولا ينعكس"

عدة تعريفات لمصطلح الجملة، تبعا لمنطلقاتهم العلمية التي بنوا عليهـا   المحدثونوقدم 
دراساتهم، فيقول إبراهيم أنيس: "إن الجملة في أقصر صورها هي أقلّ قدر مـن الكـلام يفيـد    
السامع معنى مستقلا بنفسه سواء تركّب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثـر، فمثلًـا: إذا سـأل    

ين قائلًا: من معك وقت ارتكاب الجريمة؟ فأجاب: زيد. فقد نطق هذا المـتهم  القاضي أحد المتهم
. ويشترط عبده الراجحي أن يتحقق في الجملة أمران، الإفـادة،  )6(بكلام مفيد في أقصر صورة"

                                                           

 .23. ص1. جالكتاب) سيبويه: 1(

 .23. ص1. جالمفصل في صنعة الإعراب) الزمخشري، جار االله: 2(

 .419. ص2. جمغني اللبيب عن كتب الأعاريب) الأنصاري، ابن هشام: 3(

 .31. صموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب) الأزهري، خالد عبد االله: 4(

 .32-31. ص ص 1. جشرح كافية ابن الحاجب) الأستراباذي، رضي الدين: 5(

 .277-276. ص ص من أسرار اللغة) أنيس، إبراهيم: 6(
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واستقلالية الجملة، يقول: "والجملة في تعريف النحاة هي الكلام الذي يتركب من كلمتين أو أكثر 
، وخالفه في شرط "استقلال الجملة" مصطفى حميدة، فهـو يـرى أن   )1(مستقل"وله معنى مفيد 

الجملة يجب أن يكون فيها إفادة، أما استقلال الجملة فهي "فكرة نسبية تحكمها علاقات الارتباط 
  .)2(والربط والانفصال في السياق"

د، وما سواهما ويعرفها محمد حماسة: "أن أقل قدر من الكلام المفيد يتم بعنصري الإسنا
. أما مهدي المخزومي فعرفها بقوله: "الجملة هي الصورة )3(قد تكون ضرورة وقد يستغنى عنها"

   اللفظية الصغرى للكلام المفيد في أية لغة من اللغات، وهي المركّب الذي يبين فيـه المـتكلم أن
ما جـال فـي ذهـن    صورة ذهنية كانت قد تآلفت أجزاؤها في ذهنه، ثم هي الوسيلة التي تنقل 

. وبذلك، فإن الجملة معنى ذهني يتحول إلى بناء لغوي، تجتمع فيـه  )4(المتكلم إلى ذهن السامع"
وحدات معجمية وفق قوانين محددة، من أجل إيصال رسالة إلى المستقبل، وتحدث هذه العمليـة  

جملة جانبان، الجانب تحت تأثير الحالة النفسية والانفعالية ومقام الحال، والأصل أن يتوافر في ال
الأول هو الصحة النحوية، بحيث تكون الجملة سليمة نحويا وتسير وفق قواعد اللغة، والجانـب  
الآخر هو الصحة الدلالية، أو ما يسمى (الإفادة)، لأن الجملة لا بد من أن يكون لها تمثّلًـا فـي   

ناسبات القول، ومقام الحال، ذهن المتكلم، يسعى بوساطتها لإيصال معنى معين، وهي خاضعة لم
  وللعلاقة بين المرسل والمتلقي.

  : أنواع الجملة في اللغة العربيةثانيا

، )5(تقوم الجملة، في اللغة العربية، على أساس المسند، والمسند إليه، ورابطـة الإسـناد  
يكون المسند والمسند في الجملة الاسمية هو الخبر، والمسند إليه هو المبتدأ، وفي الجملة الفعلية 

                                                           

 .83. صالتطبيق النحوي) الراجحي، عبده: 1(

 .147. صنظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية) حميدة، مصطفى: 2(

 .35. صبناء الجملة العربية) عبد اللطيف، محمد حماسة: 3(

 .31. صفي النحو العربي نقد وتوجيه) المخزومي، مهدي: 4(

في اصطلاح النحويين "ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى، بحيث يفيد الحكم، وهو نقطة الارتكاز  الإسناد) يعني 5(
بـد  . تحقيق: عشرح تلخيص المفتاحالارتكاز بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه". انظر: التفتازاني: 

 .30م. ص2013. بيروت: دار الكتب العلمية. 3الحميد هنداوي. ط
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في الجملة لا  عمدةهو الفاعل، والمسند إلى هو الفعل، ولذلك يعد كل طرف من أطراف الإسناد 
يجوز الاستغناء عنه، وإن سقط في الكلام، فإنه يقدر في الذهن علـى أنـه موجـود، ويؤكـد     

  .)1(إسنادية" السامرائي أهمية الإسناد في الجملة، لأنها "كيفما كانت اسمية أو فعلية قضية

، ثم قسم الجملـة إلـى   )2(أن الجملة تنقسم إلى اسمية، وفعلية، وظرفية ابن هشامويرى 
، وجاء تقسـيمه  )3(صغرى وكبرى، والكبرى قسمها إلى كبرى ذات وجه، وكبرى ذات وجهين

للجملة من خلال النظر إلى صدر الجملة، فإن صدرت باسم كقولك: "زيد قائم"، فهي اسمية، وإن 
صدرت بفعل كقولك: "قام زيد"، فهي فعلية، وإن صدرت بظرف كقولك: "أعندك زيـد"، فهـي   
ظرفية، كما قسم الزمخشري الجملة إلى اسمية، وفعلية، وشرطية، وظرفية، قال: "والجملة على 
أربعة أضرب: فعلية، واسمية، وشرطية، وظرفية، نحو: زيد ذهب أبوه، وعمرو أبو منطلـق،  

  .)4(ه يشكرك، وخالد في الدار"وعمرو إن تعط

فلم يخرجوا عما قرره القدماء من تقسيم للجملة في اللغة العربية إلى جملة  أما المحدثون
اسمية، وجملة فعلية، لكنهم قدموا اجتهادات أخرى تتناسب مع ما توصل إلى علم اللغة الحديث، 

  ، وغيرهما.)6(وأحمد محمود نحلة، )5(ومن بين تلك المحاولات ما قام به زين كامل الخويسكي

أن الجملة تنقسم إلى اسمية، وفعلية، ووصـفية، وجعلهـا محمـد     )7(ورأى تمام حسان
، من حيث تركيبها، ستة أقسام: البسيطة سواء أكانت اسمية أم فعلية، والممتدة، )8(إبراهيم عبادة

يقسم الجملة إلـى ثلاثـة    والمزدوجة، والمركبة، والمتداخلة، والمتشابكة. أما محمد حماسة فهو
أقسام: "الجملة التامة، وهي الجملة الإسنادية التي يكون الإسناد فيها مقصودا بالذات، ويلزم فيها 

                                                           

 .201. صالفعل، زمانه وأبنيته) السامرائي، إبراهيم: 1(

 .420. ص2. جمغني اللبيب عن كتب الأعاريب) الأنصاري، ابن هشام: 2(

 .242. ص2) السابق. ج3(

 .44. ص1. جالمفصل) الزمخشري، جار االله: 4(

 ".دراسة تطبيقية على شعر المتنبي-الجملة الفعلية: بسيطة وموسعة) في كتابه "5(
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تضام عنصري الإسناد، ولا يحذف أحدهما إلا إذا دلّت عليه قرينة حالية أو مقامية، وهذا القسم 
الجملة الموجزة، وهي الجملة التي يذكر فيها ثلاثة أنواع: الاسمية، والفعلية، والوصفية، ثم هناك 

عنصر واحد من عناصر الإسناد، ويحذف الثاني حذفًا واجبا، أو غالبا، كـالأمر فـي قولنـا:    
(اجلس)، وهناك، أيضا، الجمل غير الإسنادية، وهي تلك الجمل التي منشؤها التعبيرات الانفعالية 

ن تلك الأنواع للجملة وتقسيماتها، فإن الجملة في اللغـة  . وبمنأى ع)1( "كالمدح، والذم، والتعجب
  العربية تنقسم، بحسب صدرها، إلى نوعين اثنين هما:

 الجملة الاسمية �

وهو مصطلح تراثي نحوي قديم، أطلق على الجملة التي تتكون من المبتدأ والخبر، أو ما 
يدخل عليها الأفعال الناقصة (كـان  كان أصله مبتدأ وخبرا؛ لأن الجملة الاسمية قابلة للنسخ، فقد 

وأخواتها)، والأحرف المشبهة بالفعل (إن وأخواتها). وتعتمد في بنائها على المبتـدأ والخبـر،   
  بحيث لا يمكن الاستغناء عن أحدهما، والمبتدأ فيها هو المسند إليه، والخبر هم المسند.

  الجملة الفعلية �

واع الجملة في اللغة العربية، وتتكون هـذه  يطلق هذا المصطلح على النوع الثاني من أن
الجملة من الفعل والفاعل بشكل أساس، والأصل أن يتصدرها الفعل لا الاسم، وإلا لكانت اسمية، 
وأن يكون الفعل تاما؛ أي يدلّ على حدث، وزمان، والفعل فيها هو المسند إليه، والفاعل أو مـا  

  ينوب عنه هو المسند.

  جملة الفعليةة الاسمية والثالثًا: دلالة الجمل

استقر رأي اللغويين على أن الاسم يفيد الثبوت، وأن الفعل يفيد التجدد والحدوث، ويمكن 
التدليل على ذلك من خلال الجملتين الآتيتين: "خالد منتصر" و"ينتصر خالد"، فـالأولى تفيـد أن   

جملة الثانية فهي تعني أن الانتصـار  الانتصار هو أمر ثابت مع خالد، فهو دائم الانتصار، أما ال

                                                           

 .110-77. ص ص العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث) حماسة، محمد: 1(
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كان طارئًا على خالد، والسبب أنّه؛ أي الانتصار، مقيد بالزمن الحاضر، والأمـر نفسـه مـع    
الماضي، أو مع ما يدل على المستقبل، ولكن لو قلنا "خالد ينتصر" لكانت الجملة اسمية، وذلـك  

  ت جملة اسمية.لأن المسند إليه في هذه الجملة هو الاسم، وبالتالي أصبح

والمعيار الوحيد في قضية تقسيم الجملة إلى اسمية أو فعلية هو بالنظر إلى المسند إليه، 
فإن كان المسند إليه اسما، كانت الجملة جملة اسمية مكونة من المبتدأ والخبر، وإن كان المسـند  

ينوب عنـه. والجملـة، بمـا    إليه فعلًا كانت الجملة جملة فعلية، تتكون من الفعل والفاعل أو ما 
تحتويه من عناصر، لا تدل في مجموعها على الثبوت إن كانت اسمية، وإنما الذي يعطيها دلالة 
الثبوت هو أن المسند إليه هو اسم، وكذلك يقال للجملة الفعلية، فإنها، بما تحتويه من عناصر، لا 

المسند إليه (الفعل)، فمدار الحديث  تفيد في مجموعها التجدد، وإنما الذي أعطاها هذه الدلالة هو
  في هذين النوعين يكون بالنظر إلى المسند إليه.

وقد بحث العلماء في الفروق الدلالية بين الجملة الاسمية والجمل الفعلية فأقروا أن "الاسم 
ما دلّ على معنى في نفسه، وهو ذات غير مرتبط بالزمان؛ لذا فإن له مـن القـوة مـا لـيس     

الاسم أهم وأشمل من الفعل لأنه  ، وفي رأي السامرائي فإن)1(الفعل حدث مرتبط بزمن"لغيره...و
. وقال الجرجاني في ذات السياق: "إن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى )2(غير مقيد بزمن

للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئًا بعد شيء، وأما الفعل فموضوعه على أن يقتضي تجـدد  
، وقال مهدي المخزومي: "الجملة الفعلية هي الجملة التي يدل )3(المثبت به شيئًا بعد شيء"المعنى 

، وبعبارة أوضح، هـي  التي يتصف فيها المسند إليه اتصافًا متجددافيها المسند على التجدد، أو 
ويـردف   ،)4(التي يكون فيها المسند فعلًا لأن الدلالة على التجدد إنما تستمد من الأفعال وحدها"

، أو التي يتّصف فيها فهي التي يدلّ فيها المسند على الدوام  والثبوتقائلًا: "أما الجملة الاسمية 
    .)5(المسند إليه بالمسند اتّصافًا ثابتًا غير متجدد"

                                                           

 .27. صالجمل المحتملة للاسمية والفعلية) شعير، محمد رزق: 1(
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  ة والجملة الفعلية في سورة الزمرالمبحث الثاني: دلالة الجملة الاسمي

والجمل الفعلية في سورة الزمر، وقد توصـل إلـى   قام الباحث بإحصاء الجمل الاسمية 
  النتائج الآتية، كما هو مبين في المخطط التوضيحي الآتي:

  

ويلاحظ من المخطط أعلاه، أن سورة الزمر تعتمد في بنيتها التركيبيـة علـى الجمـل    
%)، وهـذا يرجـع إلـى    39%)، في حين أن الجمل الاسمية بلغت نسبتها (61الفعلية وبنسبة (

طبيعة اللغة، "فالجملة الفعلية (فعل+فاعل) تشكل في اللغة المعيارية المعيار اللغوي الأول الـذي  
يمثل النظام اللغوي العربي، وتقدم الفاعل على الفعل هو ما يخلق النوع الثـاني مـن الجمـل؛    

، )1(وبالتالي فإن حضور الجملة الفعلية في اللغة العادية يعـزز الوظيفـة الإفهاميـة للخطـاب"    
) إحدى وظائف اللغة المكونة لعملية التواصل، حيث Conative Functionوالوظيفة الإفهامية (

، وهي وظيفة الكتـب السـماوية   )2(يحرص المتكلم بوساطتها "على إفهام المخاطَب والتأثير فيه"
  الآخرة.عامة، حيث تُعد دليل الإرشاد نحو عقيدة التوحيد، والصلاح في الدنيا، والفلاح في 

وبما أن سورة الزمر من السور المكية، فقد عالجت موضوعات العقيدة، والإيمان فـي  
، وربانية القرآن الكريم، ولا شك في -صلى االله عليه وسلم-اليوم الآخر، وإثبات نبوة الرسول 

أن هذه الموضوعات قد نزلت في أجواء مليئة بالجدل والمناظرات، والحوار والنقاش، والإثبات 
                                                           

 .11. صالبنية التركيبية في الخطاب الشعري) إسماعيل، يوسف: 1(

 .177. ص: معجم السرديات) القاضي، محمد؛ وآخرون2(
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بالدلائل، والحجج، والبراهين، وكانت الوظيفة الأولى للأنبياء، والرسل، والكتب السماوية هـي  
التأثير في الناس، وإرشادهم إلى طريق الحق، وإفهامهم أمور دينهم ودنيـاهم، وبالتـالي، فـلا    

  غرابة أن تشيع في السورة الجمل الفعلية التي تعزز الوظيفة الإفهامية في السورة الكريمة.

أما عن نسبة الجمل الاسمية والجمل الفعلية فيما يتعلق بموضوعات السورة الكريمة، 

  فقد كانت على الشكل الآتي:

  المجموع  النسبة  الفعلية  النسبة  سميةالا الموضوع
 28 %50.0 14 %50.0 14  معجزة القرآن

 81 %60.5 49 %39.5 32 أحوال الناس

 80 %56.3 45 %43.8 35 وحدانية االله

 42 %52.4 22 %47.6 20 التوبة

 35 %91.4 32 %8.6 3 مشاهد القيامة

  ويلاحظ من الجدول السابق ما يأتي:

حاز موضوعا "أحوال الناس من فوز وخسران" و"وحدانية االله" على الحصة الأكبر من بنية  .1
السورة الموضوعية، مما جعل من هذين الموضوعين محورا مهما من محـاور السـورة،   

، والدافع الأول لإرسال الأنبياء والرسـل، وأمـا   فالتوحيد هو مدار الدين، وركيزة الإيمان
قضية الحديث عن أحوال الناس، فلأنه يغوص في أعماق النفس البشرية، ويبين لنا خباياها، 
خصوصا تلك النفس التي تعرف الحق حق المعرفة، ثم تكابر وتستنكف عن اتباعه، ولذلك، 

القلب البشري في جولات متعاقبة، وتوقع علـى أوتـاره   بتطوف ورة الكريمة "فإن هذه الس
إيقاعات متلاحقة، وتهزه هزاً عميقاً متواصلاً لتطبع فيه حقيقة التوحيد وتمكنها، وتنفي عنه 

 .)1("كل شبهة وكل ظل يشوب هذه الحقيقة

، وفـي  قرآن"تساوت نسبة الجمل الاسمية مع نسبة الجمل الفعلية في موضوع "معجزة ال .2
لأحكام القرآن الكريم، والـذي تمثلـه الجملـة    الجانب العملي التطبيقي هذا إشعار لأهمية 

 الذي تمثّله الجمل الاسمية. والجانب التنظيريالفعلية، 

                                                           

 .3033. ص24. جفي ظلال القرآن) قطب، سيد: 1(
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، حيـث بلغـت النسـبة    كانت النسبة الأعلى للجملة الفعلية في موضوع "مشاهد القيامة" .3
%) للجملة الاسمية، ويعود السبب في ذلك إلى أن 8.6%) للجملة الفعلية، في مقابل (91.4(

مشاهد القيامة، وما يدور فيها من أحوال، تعتمد في تصويرها الفني على الحدث، والحركة، 
والاضطراب، والتغيير الجذري لنواميس الكون، وهي، في مضمونها، تشـابه خصـائص   

 الجملة الفعلية التي تدل على الحدوث، والتجدد.

"التوبة"، يحتاج إلى نية خالصة، ويصدق هذه النية العمل الصالح، ولذلك يمكن إن موضوع  .4
) يعود إلى هذه %47.6)، على الجمل الاسمية (%52.4أن نعزو زيادة نسبة الجمل الفعلية (

  القيمة، التي تؤكد أهمية العمل إلى جانب القول.

  ر أسلوبية تركيبية في سورة الزمرالمبحث الثالث: ظواه

التركيب اللغوي يتعرض إلى الكثير من الظواهر اللغويـة الأسـلوبية، والأشـكال    إن 
التعبيرية المتنوعة، كالتقديم والتأخير، والحذف، والتكرار، وهذه الظواهر تأتي متناغمـة مـع   
الموقف الذي قيلت فيه، من أجل وظيفة إبلاغية معينة، وقد عقد ابن جني بابا أسماه "بـاب فـي   

، لأن "تقديم اللفظ وتحويله من مكان إلى مكان آخر، يغير المعنـى، وتغييـر   )1("شجاعة العربية
المعنى بتقديم اللفظ، وتحويله عن مكانه، لا يكون جزافًا وعبثًا، وإنما يتم وفق أسس وضـوابط،  
وأغراض يقصد إلها المتكلم المتمرس، الخبير بطرق الكلام، البصير بالأساليب والصياغات، فهو 

وتأتي بعض البنى التركيبية على غير المألوف كنـوع مـن الانزيـاح     .)2(جاع مغوار"لهذا ش
الأسلوبي الذي يبتكره المبدع من أجل إيصال رسالة ما، ونلمس في تلك الانزياحات التركيبيـة  
نوعا من الخروج على رتابة القاعدة الأصلية، كما أننا نرى فيها براعة المبدع وأسـلوبه، كمـا   

مفاجأة السامع ولفت نظره إلى الأنماط التركيبية الجديدة، فيعمل فكره في عملية فهـم  يؤدي إلى 
" ا بالحياة؛ لأنكيانًا مفعم المتذوق لـلأدب لا  فحوى تلك التراكيب الجديدة، مما يجعل من النص

يجد متاع نفسه في السياق الواضح جدا، والمكشوف إلى حد التعرية، والذي يسيء الظن بعقلـه  
كائه، وإنما يجد متعة نفسه حيث يتحرك حسه وينشط، ليستوضح ويتبين، ويكشف الأسـرار  وذ

                                                           

 .78. صالمعانيعلم ) فيود، بسيوني عبد الفتاح: 1(
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يكون ذلك  يوالمعاني وراء الإيحاءات والرموز، وحين يدرك مراده، ويقع على طلبته من المعان
ومن تلك الظواهر التركيبية التي . )1(أمكن في نفسه، وأملك لها من المعاني التي يجدها مبذولة"

  .دراستها في هذه السورة الحذف، والتقديم والتأخير، والبناء لما لم يسم فاعلهستتم 

  أولًا: الحذف

، واصطلاحا هو "إسقاط جزء الكلام أو )2(الحذف لغة هو "القطع من الطرف، والإسقاط"
. قال الجرجاني عن هذا الفن البلاغي: "هو باب دقيق المسـلك، لطيـف المأخـذ،    )3(كلّه لدليل"

ب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفـادة  عجي
  .)4(أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانًا إذا لم تبن"

ولا يجوز أن يؤدي الحذف إلى الإخلال بالمعنى، بل قد يكون أبلغ، في الدلالـة، مـن   
د ما يدل على ذلك الحذف حتى لا يكون هناك نقص أو خللٌ في الكلام، الذكر، ولذلك وجب وجو

يقول ابن الأثير: "والأصل في المحذوفات جميعها على اختلاف ضروبها أن يكون في الكلام ما 
  من الحديث لا يجوز بوجـه يدلُّ على المحذوف، فإن لم يكن هناك دليل على المحذوف فإنه لغو

  .)5(ولا سبب"

كون لتصفية العبارة، وترويق الأسلوب من ألفاظ يفاد معناها بدونها لدلالـة  يوالحذف "

القرائن عليها، وأن هذا الاختصار، وحذف فضول الألفاظ يجري مجرى الأساس الـذي بنيـت   

، وقد يكون في الاسم، أو الفعل، أو الحرف، وقد نـراه فـي حـذف    )6("عليه الأساليب البليغة
والصفة والموصوف، وغيرها مما يمكن حذفه بوجود قرينة تدلّ عليه الفاعل، والمبتدأ، والخبر، 

لغرض دلالي يريده المتكلم، "إن هناك ثلاث مزايا تراها كامنة وراء كل حذف يقع فـي اللغـة،   

                                                           

 .154-153. ص ص خصائص التراكيب) أبو موسى، محمد: 1(

 . مادة (حذف).لسان العرب) ابن منظور: 2(

 .102. ص3. جالبرهان في علوم القرآن) الزركشي، بدر الدين: 3(
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وهي: الإيجاز وإثارة وتحريك خيال المخاطب وأحاسيسه ليدرك من العبارة مـا طـوي ذكـره    
على الظاهر؛ لأن ذكر الكلمة التي أقيم عليهـا الـدليل   وسكت عنه، والاحتراز عن العبث بناء 

، واستخدام هـذا  )1(وأشار إليها السياق وأرشدت إليها قرائن الأحوال، يعد عبثًا بمقتضى البلاغة"
يفجر في ذهن المتلقّي شحنة فكرية توقظ ذهنه، وتجعلـه  الأسلوب، في أثناء مخاطبة السامع، "

يل هذه، التي يقوم بها المتلقي، تؤدي إلى حدوث تفاعل من . وعملية التخييتخيل ما هو مقصود
نوع ما بين المرسل والمتلقي قائم على الإرسال الناقص من المرسل، وتكملة هذا الـنقص مـن   

  .)2(جانب المتلقي"

أما فيما يخص فائدته داخل النص كأداة مؤثرة في التماسك النصي، فإن لهذا الفن "دورا 
في الدرس الأسلوبي "الاتساق النحوي" وذلك باستخدام الأدوات الاتسـاقية  في تكريس ما يسمى 

، ولكن ينبغي التأكيد على مبدأ مهم مـن  )3(التي يربط فيها منشئ النص بين عرى النص وجمله"
مبادئ الحذف، ألا وهو "التقدير" الذي يعد "من المبادئ [المهمة] التي تتدعم بها قواعد الحـذف  

البنية اللغوية المحققة ضمن هذه الظاهرة تبقى في جوهرها مرتبطة ببنيـة تقديريـة    باعتبار أن
تحدد وتكمل جوانب الانتقاص من الجملة، يتم كل هذا في رحاب ما تستدعيه الوظيفة الإخبارية 

  .)4(المقصودة"

�ومن الأمثلة على الحذف في آيات السورة الكريمة ما يأتي: �� �� �� �

�ُّ�X�W  لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي 
قَالَ قَتَادةُ: كَانُوا إِذَا قيـلَ  ]، "٣الزمر: [ َّئخ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي

؟ قَالُوا اللَّهاءم اءمالس نلَ مأَنْزو ضالْأَرو اتاومخَلَقَ الس نم؟ وخَالِقُكُمو كُمبر نم ملَه مقَالُ لَهفَي ،
 كُمتادبنَى ععا ممنْدوا لَنَا عشْفَعيلْفَى، وز ونَا إِلَى اللَّهبقَر؟ قَالُوا لِينَاموالتقدير في الآية )5(ه"الْأَص ،
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: ما نعبدهم إلا...)، فقد حذف في الآية الكريمة الفعل (يقولون)، وقـد أشـار   يقولونالكريمة (
بغيـة اختصـار الكـلام، و     العلماء إلى كثرة ورود هذا أسلوب حذف القول في القرآن الكريم

، والأمر، )2(، بل "إنه في الإضمار بمنزلة الإظهار")1("العرب تختصر لعلم المخاطب بما أريد به"
من وجهة نظر الباحث، يتعدى السبب المذكور آنفًا، بل إن هناك وظيفة فنية دلالية، ويمكـن أن  

م الذي يتبناه هؤلاء المشركون التركيز على ادعائهيكون غرض الحذف، في الآية الكريمة، هو 

وبصورة أوضح، لو ذُكـر   في عبادتهم لغير االله، وتكثيف الصورة الفنية حول هذا الموضوع،
تحولت الفعل لكان ذلك هو المعتاد، لكن مع الحذف، عن طريق استخدام أسلوب الالتفات، حيث 

امـك فـي قاعـة محكمـة     ، يجعل هؤلاء المشركين كأنهم أمصيغة الكلام من الغيبة إلى التكلم
يدافعون عما اعتقدوه بحال لسانهم، كي تكون الحجة في عذابهم أقوى، ولذلك جاء في سياق الآية 
أن االله تعالى سيحكم بينهم يوم القيامة على قولهم، وقد تحدث أحمد الجواري عن حـذف فعـل   

ط ابتغاء التنويه بجوهر القول، فقال إنه "أشبه ما يكون بلوحة أُسقط منها ما لا حاجة به من خطو
الموضوع، أو صورة قصد فيها إهمال ما لا يتعلق بالمعنى أو الفكرة التي أُريد التعبيـر عنهـا   
والالتفات إلى الأصل والأساس، وفيه أيضا ضرب من ضروب الانقطاع الذي يحمل السامع أو 

نتباه والاهتمام مثل الـذي  القارئ على توقّع أمر ذي بال، ولو اتصل الكلام لما أثار قدرا من الا
، وبهذا الشكل يصبح لدينا مشهد تصويري يعبر عن حال أولئك المشـركين،  )3(يثيره الانقطاع"

و"التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن، فهو يعبر بالصورة المحسـة المتخيلـة عـن    
ور، وعـن النمـوذج   المعنى الذهني، والحالة النفسية، وعن الحادث المحسوس، والمشهد المنظ

  .)4(الإنساني والطبيعة البشرية"

�ُّ�X�W سخ سح سج خم خج حجحم جم  جح ثم ته تم تخ 
ر]، فقد حذف جواب الزم[ َّ  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم

الشرط، والتقدير في الآية الكريمة: حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها، وقال لهم خزنتهـا: سـلام   
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عليكم طبتم فادخلوها خالدين، (حصلوا على الثواب الجزيل الذي أعده االله لهم في الجنة)، أو ما 
أن نعيم الجنّة لا يمكـن  والغرض من الحذف هو الدلالة على يناسب الآية الكريمة من التقدير، 

، ومن ثم، تُرك للسامع أن يتخيل هذا النعيم كما يشاء، رغـم أن  أن يتصور، ولا يحيط به العقل
الجنة فيها ما لا عين رأيت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فكلما تصور الإنسـان  

"فحذف الجـواب، إذْ كـان   ذلك النعيم، ثم راجع نفسه، إلا وخرج بخيال آخر أعظم مما سبق، 
وصفُ ما يجدونه ويلقونه عند ذلك لا يتناهى، فجعل الحذف دليلًا على ضيق الكلام عن وصف 

�.)1(ما يشاهدونه، وتُركت للنفوس تقدر ما شاءته، ولا يبلغ ، مع ذلك، كنه ما هنالك" �

�ُّ�X�Wــر:[ َّئخئمئهبجبحبخبمبهتجتح ئح  الزم

٧٢" لاحظ في الآية الكريمة أنثْـواهم  ]، يم فَبِئْس فًا أيآن كْرِهقَةً بِذذُوفٌ ثحم بِالذَّم وصخْصالم
نَّمهوعدم ذكر ما لا يلزم، إذا لو ذكر جهنّم مرة أخـرى   الإيجاز، والغرض من الحذف هو )2("ج

لكان في الكلام حشو وتطويلٌ لا فائدة منه، وهذا من سنن العرب في كلامهم، ويكون هذا النوع 
من الحذف من أجل "التخفيف على المستقبل لعلمه بالمحذوف، بسبب شـدة وضـوحه وجلائـه    
وظهوره، أو لكونه متعينًا فلا يحتمل غيره، أو لشهرته حيث يكون ذكره وعدمه سواء، أو لكثرة 
دورانه في الكلام، أو لكون السياق السابق أو اللاحق دالا عليه ومرشدا إليه، والحذف من أجـل  

  .)3(الغرض يكسب الكلام قوة ويضفي عليه جلالًا وجمالًا" هذا

�ُّ�X�W ذف الزم[ َّ كممج كل  كخ كح كج قم قح فمر]، فقد ح

التوسع المفعول به في الآية الكريمة، ولم يتعد الفعل (يعلمون) للدلالة على الإطلاق، ومن باب 

إذا قلت: (هو يعطـي   ، لأن "تعديته تنقض الغرض، وتغير المعنى، ألا ترى أنك)4(في المعاني
الدنانير)، كان المعنى على أنك قصدت أن تُعلم السامع أن الدنانير تدخل في عطائـه، أو أنـه   

                                                           

 .106. ص3. جالبرهان في علوم القرآن) الزركشي، بدر الدين: 1(

 .286. ص12. جروح المعاني) الآلوسي: 2(

 .166. صأسلوب الحذف في القرآن الكريم) خلوف، مصطفى شاهر: 3(

 )Open Textالحديث () ويسمى في علم اللغة 4(
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يعطيها خصوصا دون غيرها، وكان غرضك على الجملة بيان جنس ما تناولـه الإعطـاء، لا   
  .)1(الإعطاء نفسه "

  ثانيا: التقديم والتأخير

اللغوية المهمة، وخاصة إذا أراد المـتكلم إبـراز أحـد     يعد هذا الأسلوب من الأساليب
عناصر الجملة بشكل أوضح مما سواه، فيصبح المقدم أو المؤخَّر، بشكل مقصود، هـو البـؤرة   
التي يراد التركيز عليها داخل تركيب الجملة، إذ إن الإخلال بترتيـب الجملـة، وإبـراز أحـد     

الأسلوب واستخدامه يدلّ على تمكّن صـاحبه فـي   عناصرها يلفت النظر، ولا شك في أن هذا 
البلاغة والفصاحة، ويجعل من اللغة مادة مطواعة يسهل تشكيلها بحسـب الموقـف الوجـداني    
للمبدع، وهي ظاهرة أسلوبية لها "إدراك خلّاق يكثّف المستوى الجمالي للتعبير بخلق بنية تتداخل 

، كما أن هـذا الفـن يمثّـل    )2(ت في التركيب"فيها العلاقات عن طريق المسلك الأسلوبي للكلما
  الخروج عن اللغة الوظيفية اليومية إلى اللغة الفنية الإبداعية.

والكلام يتكون من وحدات معجمية، تشكل على إثرها جملة مفيدة، وتخضع هذه الوحدات 
يخضع إلـى  المعجمية إلى معايير، وتنتظم في قوالب تحدد ترتيبها داخل الجملة، وهذا الترتيب 

نظام المستوى الدلالي الذي يتناسب مع سياق الحال. ومع اختلاف السياق والمقال يتغير ترتيب 
تلك الوحدات داخل الجملة، مما يؤدي إلى تكون دلالة جديدة. إن موقع الوحدة المعجميـة فـي   

، فيما الناظمابن .يشير )3(الجملة محكوم بعلاقة نحوية دلالية تفرضها الوظيفة الإفهامية للخطاب
يخص التقديم والتأخير، أن الفاعل كالجزء من الفعل، فلذلك كان حقّه أن يتصل بالفعل، وحـقّ  
المفعول الانفصال، وكثيرا ما يتوسع في الكلام، فيتقدم المفعول على الفاعل. وتقـديم المفعـول   

الفاعل بالمفعول؛  على الفاعل على ثلاثة أقسام: جائز، وواجب، وممتنع، وذلك إذا أضيف التباس

                                                           

 .155. صدلائل الإعجاز) الجرجاني، عبد القاهر: 1(

. أطروحة دكتوراة. الأسلوبية في دراسات الإعجاز القرآني حتى القرن السادس الهجري) مصطفى، عواطف كنوش: 2(
 .160م. ص1955كلية الآداب. جامعة البصرة. 

 .15م. ص1988. المغرب: دار توبقال. 1. ط. تر: محمد الواليقضايا الشعرية) ياكبسون، رومان: 3(
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لعدم ظهور الإعراب، وعدم وجود القرينة؛ فيلتبس بين الفاعل والمفعول به وجب تقديم الفاعل. 
  .)1(أما إذا وجدت قرينة، أو أمن اللبس بينهما، وعرف الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول

  ؛ بسـبب تلـك   إن فائدة التقديم والتأخير في الجملة، هو أنه يبعث الحيوية فـي الـنص
التحولات الطارئة على بنية الجملة، والانزياح الحاصل من جراء هذا التقديم أو التأخير، وبالتالي 
يقود القارئ إلى إمعان النظر، وإعمال الفكر في معاني هذا التحول الطارئ على الجملة، ومـع  

عن هـذه التحـولات    إعادة النظر كرة بعد كرة، يتحصل لدى هذا القارئ دلالات جديدة ناجمة
داخل الجملة، ولهذا يقول الجرجاني عن هذا الفن: "هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسـع  
التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعه، ويفضي بل إلى لطيفه، ولا تزال ترى شعرا 

عندك، أن قُـدم فيـه    يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف
. ومن أهم سمات اللغات الحية بشكل عام، أن تكـون  )2(شيء، وحول اللفظ عن مكان إلى مكان"

اللغة مرنة، أو، بمعنى آخر، ذات طابع لغوي يسهل تشكيله، مما يزيد من ديمومتها، ويجعلهـا  
ة.قادرة على مواكبة روح العصر، وتصبح اللغة، على إثر ذلك، لغة معطاءة ثر  

وقد تكلّم أهل البلاغة عن فائدة التقديم والتأخير في الجملة، وما يؤديه هذا الفن من معان 
  :)3(بلاغية تتواءم مع مقام الحال، من ذلك

 التخصيص للمقدم. �

 تقوية الحكم وتقريره. �

 النص على عموم السلب، أو سلب العموم. �

 التوبيخ.الإنكار، أو التعجب، أو الاهتمام، أو التعظيم، أو  �

                                                           

. تحقيق: محمد باسـل عيـون   شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك) انظر: ابن الناظم، محمد ابن الإمام جمال الدين: 1(
 .164. بيروت: دار الكتب العلمية.  ص1السود. ط

 .106. صدلائل الإعجاز) الجرجاني، عبد القاهر: 2(

. 218-213. ص ص البلاغة فنونها وأفنانها. عباس، فضل: 129-121. ص ص دلائل الإعجاز) انظر: الجرجاني: 3(
 .141-136. ص ص علم المعانيعتيق، عبد العزيز. 
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 تعجيل المسرة. �

 التشويق إلى المتأخر إذا كان المتقدم مشعرا بالغرابة. �

 لغرض المواءمة اللفظية. �

إن هذه الدلالات، وغيرها كثير، استنبطها العلماء عن طريق دراساتهم للنص القرآنـي،  
رس والنصوص الشعرية بشكل عام، ولا شك في أن هناك دلالات أخرى يمكن أن يستشفّها الدا

  ومن نماذج التقديم والتأخير في سورة الزمر: عن طريق دراسته لتلك النصوص.

 بم بز�ُّ�وقد جاء التقديم غالبا للخبر (شبه الجملة) على المبتدأ، ومن ذلك قوله تعالى: 
]، فقد ورد فـي الآيـة   ٢الزمر: [ َّتي تى تنتنتنتن تم تز تر بي بى  بنبنبنبن

أن  -صلى االله عليه وسلم-الكريمة موضعا تقديم، فالموضع الأول يخاطب االله عز وجلّ فيه نبيه 
هذا الكتاب قد أُنزل إليه بالحقّ، والكتاب في الآية الكريمة هو القرآن الكريم، وقد أفـاد تقـديم   

، صلى االله عليه وسلم-النبي ى (الجار والمجرور) الاختصاص، وحصر تنزيل القرآن الكريم عل
 ته تم تخ تح تج به بم بخ  بحُّ��قال االله سبحانه على لسان مشركي قريش:

لما جاءهم القـرآن مـن    ،من قريش ،قال هؤلاء المشركون باالله]، حيث "الزخرف[ َّ جح ثم

ا نـزل على رجل عظيم من إحدى هاتين القريتين مكة أو ا فهلّإن كان حق، فعند االله: هذا سحر
، ولولا التقديم للجار والمجرور لما أفاد الكلام دلالة الاختصاص التي ذكرناها آنفًـا،  )1("فالطائ

ومثله الموضع الثاني الذي ورد في الآية نفسها، فالأصل في ترتيب الجملة أن يقال(مخلصا الدين 
حده لا شريك له)، فلما قدم الجار والمجرور (له) أفاد ذلك أن يكون الإخلاص، في العبادة، الله و

له في ذلك أحد من خلقه، ثم إن هناك دلالة أخرى لهذا التقديم في هذا الموضع، وهـو مراعـاة   
الفاصلة ونظم الكلام، وهي دلالة لفظية، إذ لو أن الكلام سار على ترتيبه الأصلي، لخالف ذلـك  

 ثزثزثزثز  ثر  �ُّ�يمـة:  نظم الكلام في الفاصلة. ومثل الذي قيل في الآية السابقة يقال في الآيـة الكر 
]، فالدين الخالص الذي لا تشوبه شائبة شرك، هو الله تعالى وليس 3:الزمر[ َّثنثى ثم

  لأحد غيره.
                                                           

 .592. ص21. ججامع البيان عن تأويل آي القرآن) الطبري، محمد بن جرير: 1(
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، وهو من فنون التقديم القرآني، قال تعـالى:  )1(الدلالة على الوعدومن أغراض التقديم 
]، فتقدم الخبـر شـبه   17:الزمر[ َّين يميميميم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز �ُّ�

المبتدأ (البشرى) تأكيدا على وعد االله لهم بالجنة والثواب الجزيل يوم القيامة، الجملة (لهم) على 
، وفي )2("إفادةُ القَصرِ )لَهم البشْرى(وفي تَقْديمِ المسنَد من قَولِه يقول صاحب التحرير والتنوير: "

مشابه. لذلك، وإن  رأي الباحث، فإن هذه الدلالة؛ أي القصر، هي دلالة عامة تصلح لكل موضع
كان التقديم في الآية يفيد القصر؛ أي قصر البشرى لهؤلاء المهتـدين الـذين اجتنبـوا عبـادة     

، ولكنها، أيضا، تفيد الوعد، ويستشفُّ ذلك مـن كلمـة   -عز وجلّ–الطاغوت، وأنابوا إلى االله 
" ةُ ه(البشرى)، لأنيالبِشار راتولِ الخَيصلُ بِحالأو روالبشارة لا تكون إلا في الخير، )3("الخَب ،

  فهي الإخبار بأمر يسر السامع، وبأمر لم يحصل بعد، أي أنه حاصل في المستقبل.

 يج هٰ هم هج نهنهنهنه ُّ���من أغراض التقـديم، قـال تعـالى:    التشويقويعد 
]، ويقع التشويق عندما يكون الكلام مثيرا للدهشة والعجب لدى السـامع،  10:الزمر[ َّيح

إلى معرفته، فإذا عرفه وقع ذلك في نفسه موقعا عظيما، وفي الآية الكريمة تقدم الخبـر  فيتلهف 
  وجملة الصلة (للذين أحسنوا في هذه الدنيا)، وتأخّر المبتدأ (حسنة)، ليكون هناك فاصل زمنـي

ا أعده االله بين المسند والمسند إليه، فالمرء حينما يقرأ الاسم الموصول وجملة الصلة، يتساءل عم
لِلتَّعظيمِ، يعني: حسـنَةٌ  لهؤلاء المحسنين، وازداد التشويق بتنكير كلمة (حسنة)، لأن التنكير هنا "

وتَقْديم ، ويعلّق صاحب التحرير والتنوير على هذه الآية فيقول: ")4("لا يصلُ العقْلُ إلى كُنْه كَمالِها
نُوا في هسأح ينفي ﴿لِلَّذ نَدسالم      رِيـاءوأنَّهـم أح هِمـنِ إلَـيسحمـامِ بِالمتاهنَةٌ﴾ لِلسنْيا حالد هذ

  .)5("بِالإحسانِ

 �َّلي لى لملململم كي ُّ��، مـن ذلـك قولـه تعـالى:    التعظيمومن أغراض التقديم 
]، وقد وردت الآية الكريمة في سياق الرد على الكفار، لأنّهم، في اعتقادهم، اتخـذوا  44:الزمر[

                                                           

 .251. صدلالة الجملة الاسمية في القرآن الكريم) عبد االله، شكر محمود: 1(
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التي يعبدونها ليشفعوا لهم، فجاء الرد من رب العزة أن الشفاعة الله وحده، وأنـه هـو   الأصنام 
المتصرف بها، ولا تجوز لأحد غيره، ونلحظ أن في التقديم قصر وحصر، ولكن الدلالة لا تقف 
عند هذه المعاني لتتجوزها إلى دلالة تعظيم االله عز وجل، لأن السياق هنا هو سياق تحقير لمـا  

  ه، وتعظيم لرب العزة، ويدل على ذلك الآية التي تسبق هذه الآيـة إذ يقـول االله فيهـا:   يعبدون
  َّكمكى كل كا قي قى في فى ثي  ثنثى ثم ثز ثر تي تى �ُّ�

]، حيثُ قدم لفظ الجلالة "االله" على هؤلاء "الشفعاء"؛ تعظيما للـذات الإلهيـة، وتحقيـرا    الزمر[
  وانتقاصا من تلك الأصنام.

 حم حج �X�Wُّ�، )1( والاسـتحقاق  التمكن والاسـتقرار ومن أغراض التقديم دلالة 
، وترتيب الآية (أفمن حقتْ كلمة العذاب عليه)، فقدم شبه الجملة (عليـه)  َّ سج خم خجخجخجخج

على الفاعل (جلود)، للدلالة على استحقاق هؤلاء الكفار العذاب، وأن هذا العذاب واقع فـيهم لا  
�محالة. �

�ُّ�X�W فخفخفخفخ فحفحفحفح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج 
]، والغرض من تقديم شبه الجملة (من تحتها) التأكيد على أن تلك الغرف ٢٠الزمر: [ َّفم

قد زادها االله تشريفًا وتعظيما، بحكم أنها ثواب لصفوة عباده، أن جهل الأنهار تنبع من تحتهـا،  
فتلك الغرف هي مبتدأ تلك الأنهار، فلو قلت: تجري الأنهار من تحتها، قد يشي ذلك أن الأنهار 

  .التخصيص والحصري من تحت تلك الغرف ومن تحت غيرها، لكن تقديم شبه الجملة أفاد تجر

  ثالثًا: البناء للمجهول

اهتم علماء اللغة والبلاغة بهذا المبحث ودلالات استخدامه في الأسلوب القرآني، فدرسوا 
بنائها للمجهول، ظاهرة حذف الفاعل، وبينوا أسبابه، والكيفية الصرفية التي تلابس الأفعال عند 

وقد اشترك النحاة والبلاغيون في تحديد أغراض الاستغناء عن الفاعل واختزاله، كالعلم بـه، أو  
تعظيمه، أو مناسبة الفاصلة، أو التحقير، أو الإخفاء، وغيرها. لكن دراساتهم لهذا المبحث كانت، 
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و من أجل تفسير هذه في مجملها، دراسة سطحية، لم تخترق هذا السطح لتصل إلى العمق المرج
 ا في القرآن الكريم، إلا أن تحليلاتهم تلك كانت تنبثق عن ذوق رفيع، وحسا شافيالظاهرة تفسير

  مرهف، ومعرفة فنية بأساليب الكلام، والنظم القرآني المعجز.

، ويعد البناء للمجهول من الحالات التي تتجلّى فيها فصاحة اللغة العربية وبلاغتها العالية
حتى إن بعض الباحثين عد البناء للمجهول أكثر فصاحة من البناء للمعلوم؛ لأنه يفتح آفاقًا واسعة 

، ولكن ينبغي التوقف عند هذه )1(من المعاني، وأن له تأثيرا في الدلالة، وبعدا في المعنى البلاغي
لاق، وتبقى كلمة الفصل الأحكام وعدم التسليم بها، إذ لا يمكن أن يفضل أسلوب على آخر بالإط

في مثل هذه المسائل خاضعة للسياق، فبوساطته، وحينما تستقر المعاني المتوخـاة فـي ذهـن    
المتلقي، يمكّن الباحث أو السامع من تفضيل أسلوب على آخر، وقرآننا المعجز، حمل في طياته 

فنون أهمية لا مندوحة عنهـا  أساليب العربية وأفانينها البلاغية الرائقة، وكان لكل فن من هذه ال
  في السياقات التي وردت فيها، فالتفضيل فيما بينها على الإطلاق أمر فيه نظر.

وقد استقر رأي العلماء قديما وحديثًا على أن الفاعل عمدة في الكلام لا يجوز الاستغناء 
عنه، في هذه عنه، إلا أن السياق يتطلب في بعض الأحيان الاستغناء عنه في التركيب، وينوب 

الحال، أحد متعلقات الفعل، وهذا الغياب، كما أسلفنا، يأتي لإثراء النص بدلالات جديدة، لم تكن 
لتوجد إن بني الفعل للمعلوم، والبحث لا يتسع لمناقشة كيفية صياغة الفعل المبني للمجهـول، أو  

تـب النحـو، واللغـة،    ما الذي ينوب عن الفاعل إن استُغني عنه، فهذا مبثوث، وبوفرة، في ك
  والبلاغة، وستقتصر الدراسة على الدلالات التي أضفاها البناء للمجهول في آيات سورة الزمر.

  وقد جاءت نسبة الأفعال المبنية للمجهول في سورة الزمر كالآتي:
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يلاحظُ في المخطط البياني أعلاه أن نسبة الأفعال المبنية للمجهول قـد اختلفـت مـن    
%) 1( معجزة القرآنفي السورة الكريمة، فكانت نسبة تلك الأفعال في موضوع موضوع لآخر 

، فقط احتوى كل واحـد منهمـا   أحوال الناس، وحدانية االلهبواقع فعلًا واحدا فقط، أما موضوعا 
على ثلاثة أفعال  التوبة%)، واحتوى موضوع 16على أربعة أفعال مبنية للمجهول، وبما نسبته (

، مشاهد القيامة%)، ولكن كانت الحصة الأكبر من نصيب موضوع 12مبنية للمجهول بنسبة (
  %)، بواقع ثلاثة عشر فعلًا.52حيث بلغت نسبة الأفعال المبنية للمجهول في هذا الموضوع (

ويمكن أن يعزى سبب قلة ورود الأفعال المبنية للمجهول في الموضـوع الأول، وهـو   
، إلى أن هذا الموضوع نوقش فيه معجزة إنـزال القـرآن الكـريم،    موضوع (معجزة القرآن)

والخطاب في الآيات موجه إلى المشركين، وبينت بدايات السورة أن تنزيـل الكتـاب مـن االله    
العزيز الحكيم، بشكل واضح، لأن هذه القضية العقدية لا يمكن أن يشوبها لبس، أو تمويـه، أو  

صلى االله عليـه  -هو الذي أنزل هذا الكتاب المعجز على نبيه محمد  -عز وجلّ– تشويش، فاالله
، والسورة، كما أشرنا سابقًا، هي سورة مكية، وأحد أهم موضوعات السور المكية، هـو  -وسلم

  موضوع إثبات ربانية القرآن الكريم.

  يـة  والفعل المبني للمجهول الذي ورد في هذا الموضوع هـو قولـه تعـالى فـي الآ    
 نمنى نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّالسادسة: 
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 َُّّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني
مظاهر قدرته مـن   -سبحانه-]، فبعد أن عرض االله الزمر[ َّ ئي ئىئىئىئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ

خلق، وتكوير، وتسخير، وإنزال للأنعام، ختم الآية الكريمة بقوله: فأنّى تصرفون؟!، والصرف 
التحول عنه، فيصبح معنى الآية، أنكم أيها المشركون، كيف تعـدلون  هو الإبعاد عن الشيء، و

عن عبادة االله وقد أنزل عليكم كل تلك النعم؟! ويعلّق صاحب التحرير والتنـوير علـى الفعـل    
عـلِ  وجعلَهم مصروفَينِ عنِ التَّوحيد ولَم يذْكُر لَهم صارِفًا، فَجاء في ذَلِك بِالف(تُصرفون) فيقول: "

 ـ   إلـى الكُفْـرِ غَي ينقُودبِأنَّهم كالم هِملَيا عينَع ،رِفُونقُلْ لَهم: فَأنّى تَنْصي ولِ ولَمهجلِلْم ينبرِ الم
وذَلِـك   ،مةَ الكُفْرِ أوِ الشَّياطين الموسوِسين لَهمئالمستَقلِّين بِأُمورِهم يصرِفُهم الصارِفُون، يعني أ

، وما يستشفُّ من كلام صاحب التحرير والتنـوير أن  )1("متهِمئإلْهاب لِأنْفُسهِم لِيكُفُّوا عنِ امتثالِ أ
البناء للمجهول في الفعل (تُصرفون) جاء لإضفاء شحنة دلالية تزيد من جمالية النص القرآنـي  

عن عبادة االله كان بسبب اتباعهم للشياطين، في الآية الكريم، فبينت الآية أن انصراف المشركين 
وهو بذلك يؤكد على أنهم تبع لهم، فهم يساقون كالأنعام، رغم أن االله تعـالى فضـلهم بالعقـل    
ليتفكروا في خلق السماوات والأرض، إلا أنهم رضوا بأن يعطّلوا هذه النعمة عـن وظيفتهـا،   

الكريمة، أضفى عليها دلالات جمالية ومعـان  ويتبعوا المضلّين، فبناء الفعل للمجهول في الآية 
  بلاغية ثرة.

) ورد الفعل المبني للمجهول في أربعـة  أحوال الناس من فوز وخسرانوفي موضوع (
 هم هج نه نخنم نح نج  مم مخ مح ُّ�مواطن، الموطن الأول في قوله تعالى: 

ــر[ َّسم ثه ثم ته تم بهبهبهبه بم ئمئه يه يم  يحيخ يج هٰ ]، الزمـ

، وبنـي الفعـل   -سـبحانه -تكون التوفية يوم القيامة من االله  والتوفية إعطاء الشيء حقّه، وإنما
(يوفَّى) للمجهول لبيان عظم ما ينتظر الذين آمنوا وصبروا وتحملوا مشاقّ الـدعوة والهجـرة،   
فكان اختزال الفاعل في الجملة يحمل دلالة التعظيم لرب العزة، ومن ثم، تعظيم الأجر والثواب 

  مة.الذي ينتظرهم يوم القيا
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 مخ مح مج لي لىلىلىلى لم لخ ُّ�أما الموطنان الثاني والثالث فقد وردا في قوله تعالى: 
]، فقد ورد الفعل (أُمرت) بصيغة البنـي  الزمر[ َّني نى نم نخ نح نجنجنجنج �مي مى مم

 عبد من عباد االله، وهـذا   -صلى االله عليه وسلم-للمجهول في الآيتين الكريمتين لبيان أن النبي
من الملُوك الجبابِرة الَّذين  ، فهو يؤمر فيطيع، لأنه ليس "-وسلمصلى االله عليه -مقام تشريف له 

   ،يـها فوعلُ النّاسِ شُـرفَأنا أو تُكم بِهرلْ كُلُّ ما أمب ،ذَلِك لُونفْعوهم لا ي بِأشْياء النّاس ونرأْمي
هلَيةً عمداوهم مقُّ فَهـو   لنفسه "، ونسب العبادة والإخلاص )1("وأكْثَرأح بِذَلِك هرغَي لى أنع هنَبلِي

  .)2("كالتَّرغيبِ لِلْغَيرِ

 قى فيُّ�أما الموطن الأخير في هذا الموضـوع، فقـد ورد فـي قولـه تعـالى:      
]، والاستغناء الزمر[ َّ نرنز مم ما لي لى لملململم كىكي كم كل  قيكا

الموقف، وقد يكون لخزنة جهـنّم،  ، فالقول قد ينسب لرب العزة في ذلك التعددعن الفاعل يفيد 
وتعدد الفاعلين فيه تقبيح لسلوكهم الذي سلكوه في الدنيا وهو الشرك باالله، وعبر عن هذا الشرك 
بأنه ظلم، وأن هذا الظلم كانت بما كسبته أيديهم، وهذا من شأنه أن يضفي لذلك الموقف مزيـدا  

  من الخوف والرهبة.

)، ورد الفعل المبني للمجهول في قوله وحدانية االلهوفي الموضوع الثالث؛ أي موضوع (
ــالى:   يز	يرىٰىٰىٰىٰ ني  نى نمنن نز نر مم ليما لى لم كيُّ�تع
 تج  به بم بخبخبخبخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يميميميم
]، فالفعل المبني للمجهول (تُرجعون) جاء على هـذه الحالـة   الزمر[ َّتمته تخ تح

الإشارة إلى إثبات للاهتمام بالفعل وإبرازه، لأن الفاعل، وهو رب العزة، معروف، والمراد هو 
البعث يوم القيامة. وورد الفعل (ذُكر) مرتين في معرض الحديث عن هؤلاء المشـركين، فهـم   
يشمئزون إذا ذكر االله وحده دون أن تُذكر أصنامهم، ويستبشرون إذا ذُكرت أصنامهم مـن دون  

د كان، ففيه نـوع  االله، واستُغني عن الفاعل للدلالة على أنهم يرفضون ذكر االله وحده من أي أح
  من الإطلاق والتعميم.
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 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخُّ�وفي الآيـة الكريمـة:   
]، ورد الفعل (أوتيته) الزمر[ َّّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يىيىيىيى

مبنيا للمجهول في معرض الحديث عن بني آدم، الذي يذكر االله وقت الضراء، وينسـاه وقـت   
الجاحد: إنما أوتي هذه النعم بسبب علمـه، قـال أبـو     السراء، فإذا أنعم االله عليه النعم قال هذا

أي: على علْمٍ منِّي بِوجوه كَسبِه، أو بِأنِّي سأُعطاه لِما لِـي مـن   السعود معلقًا على هذه الآية: "
إنما يكشـف   ، والاستغناء عن الفاعل)1("الِاستحقاق، أو على علْمٍ من اللَّه تَعالى بِي وبِاستحقاقي

، فهو لا يريد أن يذكر من أنعم عليه كـل  -عز وجلّ–عن نفسية ذلك الناكر الجاحد لفضل االله 
  هذه النعم، رغم علمه أنها من فضل االله، وفي هذا اعتداد بالنّفس يودي بصاحبه إلى المهالك.

ول وفي موضوع (التوبة)، ورد في آياته ثلاثة أفعال مبنية للمجهول، ففي المـوطن الأ 
 َّطح ضمضمضمضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خجُّ�يقول تعالى: 

]، جاء الفعل (تُنصرون) بهذه الصيغة، ليعبر عن أن النصر لا يمكن أن يأتي من أي أحد الزمر[
إلا من االله تعالى، فمهما حشدتم من أساطين الجن والإنس، فلن ينصروكم، ولن ينقـذوكم مـن   

ل أفاد التعميم والإطلاق. والموطن الثاني جاء في قوله العذاب يوم القيامة، فالاستغناء عن الفاع
 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غجغجغجغج عم عج ظم ُّتعالى: 
]، حيث بني الفعل (أنزل) للمجهول للدلالة على عظمة المنـزِل، ومـا   الزمر[ َّكملج

 تج بهبهبهبه بمُّ��يستتبع ذلك من العظمة للمنزل، وهو القرآن الكريم، ومثله قولـه تعـالى:  
 َّخمسج خج حم حج جم جح	ثم تمته تخ تح

  ]، فاالله تعالى هو الموحي، واستغني عن ذكر الفاعل للعلم به.الزمر[

، فقد كان زاخرا بالأفعال المبنية للمجهول، (مشاهد القيامة)أما الموضوع الأخير وهو 
وحاز على النصيب الأكبر من مجموع هذه الأفعال كما بينا سابقًا، وقد لفتت هذه الظـاهرة؛ أي  

، فتنبهت إلـى  عائشة عبد الرحمنبنية للمجهول في آيات مشاهد القيامة، نظر شيوع الأفعال الم
أن "اطِّراد هذه الظَّاهرة في موقف البعث والقيامة ينبه إلى أسرار بيانية وراء ضوابط الصـنعة  
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 مخ مح مج لي لى لم لخلخلخلخ ُّ� ، قال تعالى:)1(البلاغية وإجراءات الإعراب الشّكلية"
 يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هجهجهجهج ني نمنى نخ نح نج  مي مى مم
  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِِِِّّّّ ُّ َّ  ٍٍٍٍّّّّ ٌّ ىٰىٰىٰىٰ رٰ ذٰ
 ثمثن ثز ثر تي تى تنتنتنتن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيئيئيئي ئى
 لي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى فيفيفيفي  فى ثي ثى
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نننى  نم نز نر مم ما
 تختختختخ تح تج  به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئحئحئحئح ئج  يي
 صم صخ  صح سم سخ سحسحسحسح سج خم خج حجحم جم  جح ثم ته تم
 فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج
 لي لى لم لخ  لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم  فخ

 َّ هي  هى هم هج ني نىنىنىنى نخنم نح نجنجنجنج مىمي  مم مخ مح مج
  ].الزمر[

فالآيات السابقة الواقعة في موضوع مشاهد القيامة، اشتملت على أفعال مبنية للمجهول، 
  وبشكل مكثّف، وذلك لعدة أسباب:

أن الفاعل في هذه الأفعال معروف، فلا حاجة لذكره، فإسرافيل (عله السـلام) هـو الـذي     .1
سينفخ في الصور، كما بين الكتاب والسنّة، والملائكة هي من ستسوق المؤنين والكـافرين  

هو من سيأتي بالنبيين (عليهم السلام)، ويقضي بين  -جلّ في علاه–كلٌّ إلى مصيره، واالله 
وفّي كل نفس ما عملت. وعليه فقد أشار بعض الدارسين إلى أن اسـتخدام  الناس بالحق، وي

 .)2(هذا الأسلوب فيه احترام لعقل المتلقّي، فما فائدة ذكر الفاعل وهو معروف لديه

تركيز الاهتمـام علـى    أن الاستغناء عن الفاعل في هذه المواطن يراد به إبراز الفعل، و" .2
وبالتالي، ينصب اهتمام المتلقّي على الفعل المبنـي   ،)3(الحدث، بصرف النظر عن محدثه"

                                                           

 .242. صالإعجاز البياني للقرآن) عبد الرحمن، عائشة (بنت الشاطئ): 1(

 .128م. ص2011. 7. ع17. مجلة المنارة. الأردن. المجلد فلسفة المبني للمجهول في العربية) العظامات، حسين: 2(

 .242ص. الإعجاز البياني للقرآن) عبد الرحمن، عائشة (بنت الشاطئ): 3(
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للمجهول، مما يولّد شعورا بالرهبة والخوف، لذلك "لا مجال لظهور الفاعل في المشهد حتى 
 .)1(لا يشغل حيزا أو مساحة يحتاجها المشهد بجزئياته وخطوطه"

ور المكية، والاستغناء أن موضوع مشاهد القيامة من الموضوعات العقدية التي ناقشتها الس .3
عن الفاعل من شأنه أن يولّد تساؤلًا عن المشكّكين، عن ماهية تلك القـوة العظيمـة التـي    
باستطاعتها أن تبدل قوانين هذا الكون، وتُحدث هذه المشاهد المخيفة، وبالتالي وظِّف الفعل 

 ي قدرة االله عز وجلّ.المبني للمجهول في هذه المواطن من أجل الحثّ على التفكّر والتأمل ف

إن الخروج على القاعدة في بنيتها السطحية، من شأنه أن يلفت نظر المتلقي، ويجعله يسبح  .4
في خياله بغية الوصول إلى المعاني العميقة من وراء هـذا التغييـر الطـارئ للبنيـة أو     

 .)2(التركيب، "فتتغاير الأفعال والجمل بتغاير الأحداث والوقائع والأشخاص"

م أسلوب البناء للمجهول في توليد دلالات جديدة تتناسب والسياق الذي وجدت فيـه،  أسه
وهو يحمل هذا الأسلوب طاقة تعبيرية قد لا تتوافر في المبني للمعلوم، ويدل هذا الأسلوب على 
قدرة العربية في بث الحياة في النصوص وجعلها لوحة فنية تنبض بالحركة والحيوية، ورغم أن 

شاروا إلى أغراض الاستغناء عن الفاعل، إلا أن دراساتهم، في معظمها، عجزت عـن  العلماء أ
 القرآني للوصول إلى المعاني العميقة لهذا الأسلوب، والأمر منوط بالباحثين كي استنطاق النص

  يكتشفوا لنا ما يمكن اكتشافه من جماليات هذا الأسلوب ودلالاته الثّرة.

  خُلاصة

بنية النص، ويكون دور الأسلوبية فيه رصد تحولات هـذا التركيـب   التركيب جزء من  .1
 وانزياحاته، ثم تحليلها وبيان مواطن الجمال فيها.

هناك علاقة وثيقة بين البنية التركيبية وما يحصل فيها من تغييرات، مع الرسالة التي يريد  .2
ي الدلالة، ويكون المرسل بثّها، وأي تغيير في بنية التركيب يؤدي بالضرورة إلى تغيير ف

                                                           

 . مقال في موقع "المهندس عبد الدائم الكحيل".الإعجاز البلاغي في استخدام المبني للمجهول ) موسى، محمد السيد:1(

 .8) نفسه. ص2(
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ذلك من خلال الخروج عن المعيارية في بناء الجملة، سواء بالتقديم والتأخير، أو الحذف، 
 وغيرها من الأساليب.

إن من أهم أسباب دراسة الجملة في القرآن الكريم هو إبراز القيمة الجماليـة لهـا، ومـا     .3
م هو أعلى نص عربي فـي  تشكله هذه الجملة من دور دلالي لافت، وبما أن القرآن الكري

الفصاحة والبيان، فمن المهم جدا دراسة ذلك النص دراسة لغوية، ليكون المثال والنموذج 
 الأمثل في الجوانب اللغوية المتنوعة.

تدلّ الجملة الاسمية على الثبوت، في حين أن الجملة الفعلية تدلُّ على التجدد، ودلالة الاسم  .4
 الفعل مقيد بزمن.أعم من دلالة الفعل، لأن 

تفوق استعمال الجمل الفعلية أمام الجمل الاسمية، وهذا يعبر عن طبيعة اللغة، والوظيفـة   .5
 المنوطة بها، حيث إن أهم أهداف اللغة هو أن تكون لغة إفهامية، كما أشرنا سابقًا.

جاءت نسبة الجمل الفعلية أكبر من الجمل الاسمية وذلك لأن السور المكية ركزت علـى   .6
 العمل والفعل، إضافة إلى أنّها تفيد التجدد والحدوث.

إن التقديم والتأخير من السمات الأسلوبية التي تجمل النص، وتثير انتباه المتلقي، بسـبب   .7
الخروج عن المألوف، وتوليد تراكيب جديدة، ينشأ عنها دلالات جديدة، والمؤكد أن هـذه  

ل لهدف وسر بلاغي، يقصد من خلاله بثّ السمة لم تأت في سورة الزمر عفو الخاطر، ب
رسالة محددة إلى المتلقّي، خاصة أن هذا الأسلوب من شأنه أن يساعد على الدقّـة فـي   

  التعبير.

كان الحذف في السورة مطابقًا لما تقتضيه البلاغة في أرفع درجاتها، وهـو مـا أقـره     .8
أصيب موضعه، وحـذف فـي   الجرجاني إذ يقول: "ما من اسم أو فعل تجده قد حذف، ثم 

الحال ينبغي أن يحذف فيها، إلا وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكره، وترى إضـماره  
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، وعليه، فإن أسلوب الحذف من الأساليب البلاغية )1(في النفس أولى وآنس من النطق به"
 التي تحمل بعدا دلاليا يزيد من حيوية النص وفاعليته والمعاني التي يرمي إليها.

لا تجوز المفاضلة بين الحذف والذكر، أو بين التقديم والتأخير، إذ إن لكل بنيـة منهمـا    .9
سياقها الخاص بها، فقد يكون الحذف أبلغ من الذكر في موطن ما، وقد يكون الذكر أفصح 
من الحذف في موطن آخر، والحال نفسه مع التقديم والتأخير، وهذا يؤكد علـى ارتبـاط   

 سياق الحال.الظاهرة الأسلوبية ب

يتطلب تركيب البناء للمجهول سياقًا يحمل دلالة خاصة، ويساعد في إبراز الحدث بعيـدا   .10
عن المحدث؛ لأغراض ذكرناها آنفًا، ولا شك في أن البناء للمجهول يعمل على جعل اللغة 

 أكثر ثراء وحيوية.

الحذف، والبناء للمجهول تدخل الأساليب التركيبية في القرآن الكريم، كالتقديم والتأخير، و .11
تحت باب الاجتهاد، ففيها مجال للبحث والدراسة، وفي كل زمان تتكشّف أسرار جديـدة  
للاحقين لم تكن معروفة لدى السابقين، وهذا من جمال النص القرآني وعظمـة بلاغتـه،   

، أي أن دلالات النص تتجـدد بتجـدد   (Open text)فهو، كما يقول النقاد، نص مفتوح 
ءة مرة بعد مرة، وبإعادة النظر كرة بعد كرة، لتتولّد من هذه العملية معان جديدة لـم  القرا

  يسبق إليها.

   

                                                           

 .153-152. ص ص دلائل الإعجاز) الجرجاني، عبد القاهر: 1(
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  الخاتمة

الحمد الله الذي أعانني على إنجاز هذه الدراسة التي حاولت، من خلالها، الوقوف علـى  
الصـوتي،  جماليات الأسلوب القرآني، ودراسة بنيته اللغوية دراسـة دلاليـة فـي المسـتوى     

والصرفي، والتركيبي، بغية إبراز تفرد القرآن الكريم بلغته، وبلاغتـه، وخصوصـية نظامـه    
اللغوي. وقد اتخذت من سورة الزمر ميدانًا للتطبيق، فدرستها دراسة أسلوبية، من خلال تحليـل  

  فتة.البنية اللغوية، وإبانة ما يرشح، من هذه البنية، من خصائص أسلوبية، وظواهر لغوية لا

ويعد القرآن الكريم، بسمو نسقه، وعلو بيانه وبلاغته، ميدانًا خصبا للأسـاليب اللغويـة   
   دة، وأجمع الباحثون، المسلمون، والمنصفون من غيـر المسـلمين، أنذات القيم الجمالية المتفر

خطـأ، أو   التركيب اللغوي للقرآن الكريم شكّل آية من آيات الإعجاز الرباني، الذي لا يشـوبه 
  عبث.

والأمل، فيما قدمناه، هو إيجاد قراءة جديدة للقرآن الكريم في التأويل والتفسير، مع الأخذ 
بعين الاعتبار جهود علمائنا في هذا الميدان؛ وأعني به التفسير، وربط ذلك مع ما توصل إليـه  

ضـوع القرآنـي،   علم اللغة الحديث من أساليب وأدوات وإجراءات، وبالتالي، الربط بـين المو 
والمناهج الحديثة في محاولة حثيثة للوصول إلى فهم صحيح لدستور حياتنـا، دون جمـوح، أو   

  تحريف، أو لي لعنق النص القرآني.

  ويمكن أن نختم الدراسة ببعض الملحوظات المهمة:

توافق طبيعة الأصوات المكونة للنص القرآني مع المحور العام، ومع الموضوعات الجزئية  •
لكلمات القرآن الكريم تمنع من استبدال لفظة  والتناسب اللفظيالتي تدور السورة في فلكها، 

مكان أخرى، فوجود لفظة ما، بما تحتويه من أصوات، في سياق مـا، فيـه دقـة دلاليـة     
  متناهية.

الفاصلة القرآنية ركيزة في عملية التوجيه الدلالي للآيات، فضلًا عـن دورهـا فـي    كانت  •
  الإيقاع الصوتي في القرآن الكريم.
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شكلت المقاطع الصوتية أهمية كبيرة في تنوع إيقاع السورة بما يتواءم مع الموضوعات في  •
الأحجـار  آيات السورة الكريمة، فكانت تلك المقاطع، على تنوع الموضوعات، منسـجمة ك 

 الكريمة المتنوعة، المنتظمة في عقد واحد.

إن دراسة المشتقات في القرآن الكريم يكشف لنا جانبا مهما من جوانب الإعجاز البياني في  •
  القرآن الكريم، ولا يمكن التجاوز عنها في أثناء دراسة الأسلوب القرآني.

دد، وبالتالي، سنجد أن التقديم في إن البنية التركيبية في القرآن الكريم جاءت على نظام مح •
سياق، والتأخير في آخر، أو الحذف في سياق، والذكر في آخر، قد جاء على نسق تركيبي 
لحاجة سياقية معنوية تتناسب مع موضوع الآيات التي ورد فيها، ويمكن أن تسـمى هـذه   

 العملية (بلاغة التصرف في القول) من أجل دلالات مقصودة.

يات التي يمكن الحديث عنها في هذا المقام، فتتمثل في دعوة الباحثين إلى أما أهم التوص
استكمال مشروع التحليل الأسلوبي لسور القرآن الكريم، من أجل الوصول إلى نتـائج متكاملـة   
تكشف لنا عن الخصائص الأسلوبية للقرآن الكريم، وبيان أوجه إعجازه البيانية، وأهم الملامـح  

  تفرد القرآن الكريم في لغته وبلاغته.اللغوية التي تبرز 

وكذلك دعوة الباحثين إلى تحليل آيات سور القرآن الكريم صوتيا، بالطريقة التي اتبعها 
الباحث في هذه الدراسة، وسيتوصل إلى نتائج علمية طيبة إن شاء االله تعالى، مـن شـأنها أن   

  ا عن المستويات الأخرى.تكشف عن عظمة النسق القرآني في مستواه الصوتي، فضلً

وأسأل االله تعالى أن يكون عملي هذا وافيا للغرض، ومحقّقًا لمقاصد الدراسة وأهـدافها،  
رغم أن الدارس لأسلوب القرآن الكريم يشعر، في أثناء تجليـة أسـراره المعجـزة، بـالنقص     

ما قدمته هنا هـو  والضعف، ولا بد من الاستمرار في البحث، والتأمل؛ فعجائبه لا تنتهي، وكل 
  غيض من فيض، والدراسات القرآنية تحتاج إلى مزيد من البحث والتنقيب.
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 م.1998مكتبة الخانجي. 

. 1. مصـر: دار الـدعوة الإسـكندرية. ط   الأسلوب والأسلوبية، دراسة تطبيقيةجبر، محمد: 
 م.1988

. القـاهرة: مكتبـة   5شـاكر. ط  . تحقيق: محمود محمددلائل الإعجازالجرجاني، عبد القاهر: 
 م.2004الخانجي. 

. تحقيق: محمد أبـو الفضـل   الوساطة بين المتنبي وخصومهالجرجاني، علي بن عبد العزيز: 
 م.2006. بيروت: المكتبة العصرية. 1إبراهيم. ط

. بيروت: دار 1. تحقيق: محمد سالم هاشم. طالتسهيل لعلوم التنزيلابن جزي، محمد بن أحمد: 
 م.1995لعلمية. الكتب ا

. تحقيق: محمد علي النجار. دط. دار الكتب المصـرية.  الخصائص ابن جنّي، أبو الفتح عثمان:
 م.1952

 م.1993. دمشق: دار القلم. 2. تحقيق: حسن هنداوي. طسر صناعة الإعراب

 م.1954. 1تحقيق: إبراهيم مصطفى، عبد االله أمين. طالمنصف. 
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 م.1974. بغداد: مطبعة المجمع العلمي العراقي. . دطنحو القرآنالجواري، أحمد: 

. بيـروت:  4. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. طمعجم الصحاحالجوهري، إسماعيل بن حماد: 
 م.1990دار العلم للملايين. 

. مركـز الإنمـاء الحضـاري.    2. ترجمة منذر عياشـي. ط الأسلوب والأسلوبيةجيرو، بيير: 
 م.1994

. تحقيق: صالح عبد العظيم الشاعر. الكافية في النحوابن الحاجب، جمال الدين عثمان بن عمر: 
 م.2010دط. القاهرة: مكتبة الآداب. 

. دط. الجزائر: موفم للنشر. بحوث ودراسات في اللسانيات العربيةالحاج صالح، عبد الرحمن: 
 م.2012

. دمشـق: دار  1. طأسسها، وعلومها، وفنونهـا البلاغة العربية، حبنكة، عبد الرحمن حسن: 
 م.1996القلم. 

 . دط. القاهرة: دار قباء. دت.مدخل إلى علم اللغةحجازي، محمود فهمي: 

 م.1998. بيروت: المكتبة العصرية. 1. طاللسانيات العامة وقضايا العربيةحركات، مصطفى: 

قيق: عبد الحفيظ فرغلي علـي  . تحدرة الغواص في أوهام الخواصالحريري، القاسم بن علي: 
 م.1996. بيروت: دار الجيل. 1القرني. ط

 م.1994. دط. الدار البيضاء: دار الثقافة. اللغة العربية، معناها، ومبناها حسان، تمام:

 م.1990. دط. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. مناهج البحث في اللغة

 م.1993تب. . القاهرة: عالم الك1. طالبيان في روائع القرآن

 م.2000. عمان: دار عمار. 2. طالفاصلة في القرآن الكريمالحسناوي، محمد: 



181 

 هـ.1323. نابلس. حماد، محمد نمر: إتحاف العباد في معرفة النطق بالضاد

. بيـروت: دار  1. طالعلامة الإعرابية فـي الجملـة بـين القـديم والحـديث     حماسة، محمد: 
 م.2004النهضة.

. عمـان: دار أسـامة.   1. طمصادر والمشتقات في معجم لسـان العـرب  الالحمداني، خديجة: 
 م.2011

. بيروت: مكتبة لبنـان.  1. طنظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربيةحميدة، مصطفى: 
 م.1997

  م.1985. القاهرة: دار السلام. 1. طالأساس في التفسيرحوى، سعيد: 

. 1. طالكريم وأثره في المعاني والإعجـاز  أسلوب الحذف في القرآنخلوف، مصطفى شاهر: 
 م.2009عمان: دار الفكر. 

. بيروت: المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر.   1. طالأسلوبية ونظرية النصخليل، إبراهيم: 
 م.1997

 م.1982. 1. مطابع الفرزدق التجارية. طمعجم علم الأصواتالخولي، محمد علي: 

 م.2009. الإسكندرية: دار المعرفة. في الأسلوبياتالخويسكي، زين كامل: 

. بغـداد: دار آفـاق   3. ترجمة: يوئيل يوسف عزيـز. ط علم اللغة العامدي سوسير، فرديناند: 
 م.1985عربية. 

  م.1998. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 2. طالتطبيق النحوي الراجحي، عبده:

 م.1972. دط. بيروت: دار النهضة. فقه اللغة في الكتب العربية

 م.1981. دار الفكر. 1. طمفاتيح الغيبالرازي، فخر الدين: 
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 م.1973. بيروت: دار الكتاب العربي. 9. طإعجاز القرآن والبلاغة النبويةالرافعي: 

 م.1979. دط. عمان: مكتبة الرسالة. في صوتيات العربيةرمضان، محيي الدين: 

). تحقيق: محمـد  رسائل في إعجاز القرآنثلاث ، من كتاب (النكت في إعجاز القرآنالرماني: 
 . مصر: دار المعارف. دت.3خلف االله، ومحمد زغلول سلام. ط

. بيـروت: دار  1: مناهل العرفان في علوم القرآن. تحقيق: فواز أحمـد زمرلـي. ط  الزرقاني

 م.1995الكتاب العربي. 

 ـ البرهان في علوم القرآن الزركشي، بدر الدين: ل إبـراهيم. دط.   . تحقيق: محمود أبـو الفض
 القاهرة: دار التراث. دت.

. الغردقـة: دار  2. تحقيق: عبد القـادر العـاني.ط  البحر المحيط في أصول الفقه
 م.1992الصفوة. 

. بيروت: مكتبة 1. تحقيق: علي بو ملحم. طالمفصل في صنعة الإعرابالزمخشري، جار االله: 
 م.1993الهلال. 

المطْلع على إعجاز البيان.  التبيان في علم البيانابن الزملكاني، شرف الدين الحسين بن محمد: 
 م.1964. بغداد: مطبعة العاني. 1تحقيق: أحمد مطلوب، وخديجة الحديثي. ط

 م.2004. عمان: دار الفرقان. 1. طفقه اللغة العربيةالزيدي، كاصد: 

  م.1966. دط. بغداد: مطبعة العاني. نيتهالفعل، زمانه وأبالسامرائي، إبراهيم: 

 م.2007. عمان: دار عمار. 2. طمعاني الأبنية العربيةالسامرائي، فاضل صالح: 

. الرياض: 2. طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي، عبد الرحمن بن ناصر: 
 م.2002مكتبة دار السلام. 
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 . دط. بيروت: دار النهضة العربية. دت.العربي علم اللغة، مقدمة للقارئالسعران، محمود: 

. دط. بيـروت: دار  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكـريم أبو السعود، محمد بن محمد: 
 إحياء التراث العربي. دت.

 م.2004. دط. القاهرة: مكتبة الآداب. الأسلوبيةسليمان، فتح االله أحمد: 

 م.1988. القاهرة: مكتبة الخانجي. 3هارون. ط. تحقيق: عبد السلام الكتابسيبويه: 

. تحقيق: محمد أبو الفضـل إبـراهيم،   المزهر في علوم اللغة وأنواعها السيوطي، جلال الدين:
 . القاهرة: دار التراث. دت.3وآخرون. ط

. تحقيق: عبد الحميد هنداوي. دط. مصـر:  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع
  المكتبة التوفيقية. دت.

 م.1980. القاهرة: مكتبة وهبة. علم اللغة العامن، توفيق: شاهي

 م.1980. دط. بيروت: مؤسسة الرسالة. المنهج الصوتي للبنية العربيةشاهين، عبد الصبور: 

 م.1999. عمان: وزارة الثقافة. 1. طمحاضرات في اللسانياتالشايب، فوزي: 

 م.1989. عمان: دار الفكر. 1. طالعربيعلم الدلالة والمعجم أبو شريفة، عبد القادر وآخرون: 

. المنصورة: مكتبة جزيرة الـورد.  1. طالجمل المحتملة للاسمية والفعليةشعير، محمد رزق: 
 م.2004

. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. حاشية الصبان على شرح الأشمونيالصبان، محمد بن علي: 
 . القاهرة: المكتبة التوفيقية. دت.1ط

 م.2000. بيروت: دار المؤرخ العربي. 1. طصوت اللغوي في القرآنالالصغير، محمد: 

 م.2002. دط. القاهرة: دار غريب. الأسلوبية الصوتيةالضالع، محمد صالح: 
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. 1. تحقيق: أحمد محمد شاكر. طجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، محمد بن جرير: 
 م.2000بيروت: مؤسسة الرسالة. 

 هـ.1408. 6. طيف الأسماءتصرالطنطاوي، محمد: 

 م.1984. دط. تونس: الدار التونسية للنشر. التحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر: 

. جدة: النـادي  1. ترجمة: ياسر الملاح. طالتشكيل الصوتي في اللغة العربيةالعاني، سليمان: 
 م.1983الأدبي الثقافي. 

ط. منشورات اتحـاد الكتـاب العـرب.    . دخصائص الحروف العربية ومعانيهاعباس، حسن: 
 م.1998

 م.1991. دط. إعجاز القرآن الكريمعباس، فضل؛ سناء، عباس: 

. القـاهرة: مكتبـة   3. طالمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغـوي عبد التواب، رمضان: 
 م.1997الخانجي. 

 عارف. دت.. دار الم3. طالإعجاز البياني للقرآنعبد الرحمن، عائشة (بنت الشاطئ): 

. دط. القاهرة: دار الفكـر العربـي.   سوسير رائد علم اللغة الحديثعبد العزيز، محمد حسن: 
 م.1989

 . دط. المطبعة النموذجية. دت.دراسات في علم النفس الأدبيعبد القادر، حامد: 

 م.2009. عمان: دار دجلة. دلالة الجملة الاسمية في القرآن الكريمعبد االله، شكر محمود: 

 م.1982. الكويت: دار القلم. 1. طبناء الجملة العربيةعبد اللطيف، محمد حماسة: 

 م.2007. عمان: دار المسيرة. 2. طالرؤية والتطبيق-الأسلوبيةأبو العدوس، يوسف: 
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. تحقيق: محمد إبراهيم سليم. دط. القـاهرة: دار  الفروق اللغويةالعسكري، الحسن بن عبد االله: 
 .العلم والثقافة. دت

. بيـروت: مكتبـة لبنـان.    8. تحقيق: فخر الدين قباوة. طالممتع في التصريفابن عصفور: 
 م.1994

. القاهرة: دار النشـر للجامعـات.   2. طالتحليل اللغوي في ضوء علم الدلالةعكاشة، محمود: 
 م.2011

 م.1997. دط. القاهرة: عالم الكتب. : دراسة الصوت اللغويعمر، أحمد مختار

 م.2006. عمان: دار وائل. 1. طمدخل إلى الصوتياتحاق: العناني، إس

 م.1985. دمشق: دار السؤال. 3. طتهذيب المقدمة اللغوية للعلايليعلي، أسعد أحمد: 

. بيروت: دار الكتب العلمية. 1. طالقواعد التحويلية في الجملة العربيةن عيسى، عبد الحليم: با
 م.2011

. تحقيق: أحمـد مختـار عمـر. دط. القـاهرة: دار     ديوان الأدبالفارابي، إسحاق بن إبراهيم: 
 م.2003الشعب. 

 م.1979. تحقيق: عبد السلام هارون. دط. دمشق: دار الفكر. مقاييس اللغةابن فارس، أحمد: 

. بيـروت: دار الكتـب   1. تحقيق: إبراهيم شمس الـدين. ط معاني القرآنالفراء، أبو زكريا: 
 م.2002العلمية. 

 . تحقيق: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي. دط. دار ومكتبة الهلال. دت.العين الفراهيدي:

 م.1992. دط. الكويت: عالم المعرفة. بلاغة الخطاب وعلم النص فضل، صلاح:

 م.1998. القاهرة: دار الشروق. 1. طعلم الأسلوب مبادئه وإجراءاته
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القصاص. دط. القاهرة: مكتبة الأنجلـو  . تعريب: عبد الحميد الدواخلي، ومحمد اللغةفندريس: 
 م.1950المصرية. 

. بصائر ذوي التمييز في لطـائف الكتـاب العزيـز   الفيروزابادي، مجد الدين محمد بن يعقوب: 
 م.1996. القاهرة: لجنة إحياء التراث الإسلامي. 3تحقيق: محمد علي النجار. ط

 .م2015ؤسسة المختار. . القاهرة: م4. طعلم المعاني فيود، بسيوني عبد الفتاح:

 م.1992. القاهرة: مطبعة الحسين الإسلامية. 1. طمن بلاغة النظم القرآني

تجليات الدلالة الإيحائية في الخطاب القرآنـي فـي ضـوء اللسـانيات     قادر، فخرية غريب: 

 م.2011. إربد: عالم الكتب الحديث. 1. طالمعاصرة: سورة التوبة أنموذجا

 .م2010. بيروت: دار الفارابي للنشر. معجم السرديات :القاضي، محمد؛ وآخرون

. بيروت: مؤسسة 1. تحقيق: عبد االله التركي. طالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، محمد بن أحمد: 
 م.2006الرسالة. 

 م.2004. القهارة: دار الشروق. 17. طالتصوير الفني في القرآن الكريم قطب، سيد:

 م.2003دار الشروق.  . القاهرة:32. طفي ظلال القرآن

. 2. تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصـري. ط الكلياتالكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى: 
  م.1998بيروت: مؤسسة الرسالة. 

. تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم. دط. بيـروت: دار  النكت والعيونالماوردي: 
 الكتب العلمية. دت.

. من الصوت إلى النص، نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري مبروك، مراد عبد الرحمن:
 م.1993دط. القاهرة: عالم الكتب. 
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. دط. القـاهرة: دار  علم الصرف العربي: أصول البناء وقـوانين التحليـل  المتولي، صبري: 
 م.2002غريب. 

ي. . تحقيق: محمد فؤاد سزكين. دط. القـاهرة: مكتبـة الخـانج   مجاز القرآنابن مثنى، معمر: 
 هـ.1381

 م.1985. عمان: دار الضياء. 1. طالدلالة اللغوية عند العربمجاهد، عبد الكريم: 

 م1964. 1. لبنان: المكتبة العصرية. طفي النحو العربي نقد وتوجيهالمخزومي، مهدي: 

. تحقيق: شاكر هادي شكر. أنوار الربيع في أنواع البديعالمدني، علي صدر الدين بن معصوم: 
 م.1968كربلاء: مكتبة العرفان. . 1ط

. الإسكندرية: المكتب الجـامعي الحـديث.   1طفواصل الآيات القرآنية. المرسي، كمال الدين: 
 م.1999

 م.1982. الدار العربية للكتاب. 3. طالأسلوبية والأسلوب المسدي، عبد السلام:

  م.1986. الدار العربية للكتاب. 2. طالتفكير اللساني في الحضارة العربية

 م.1992. القاهرة: عالم الكتب. 3. طالأسلوبية دراسة لغوية إحصائيةمصلوح، سعد: 

 م.1987. عمان: دار مجدلاوي. في فقه اللغة وقضايا العربيةأبو مغلي، سميح: 

. بيروت: دار الكتب 1. تحقيق: عامر أحمد حيدر. طلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم: 
 م.2003العلمية. 

. القـاهرة:  4. طخصائص التراكيب، دراسة تحليلية لمسائل علم المعـاني ، محمد: أبو موسى
 م.1996مكتبة وهبة. 

 م.2012، دراسة دلالية. فلسطين. المشتقات في القرآن الكريمموقدة، سمير: 
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 م.1996. دمشق: الدار الشامية. 1. طالبلاغة العربيةالميداني، عبد الرحمن: 

. بيـروت: مؤسسـة   1. تحقيق: سليمان اللاحم. طالناسخ والمنسوخالنحاس، أحمد بن محمد: 
 م.1991الرسالة. 

. بيروت: 1طالتفكير الصوتي عند سيبويه في ضوء علم اللغة الحـديث.   النوري، محمد جواد:
  م.2018دار الكتب العلمية. 

  م.2019. بيروت: دار الكتب العلمية. 1طجذور الأفعال الثلاثية في اللغة العربية. 

. بيـروت: دار الكتـب   1. طدراسات صوتية، وصوتية صرفية في اللغة العربية
  م.2018العلمية. 

. بيـروت: دار الكتـب العلميـة.    1. طعلم الأصوات-من لسانيات اللغة العربية
  م.2019

 م.2005. القاهرة: نهضة مصر. 6. طالنقد الأدبي الحديثهلال، محمد غنيمي: 

التوظيف  -الصرفي في القرآن الكريم : دراسة نظرية تطبيقية الإعجاز هنداوي، عبد الحميد: 

  م.2008. إربد: عالم الكتب الحديث. 1. طالبلاغي لصيغة الكلمة

. المؤسسة العربية 2. ترجمة: محيي الدين صبحي. طنظرية الأدبوليك، رينيه؛ أرن، آوستن: 
 م.1982للدراسات والنشر. 

. بيـروت:  2. ططلحات العربية في اللغـة والأدب معجم المصوهبه، مجدي؛ المهندس، كامل: 
  م.1984مكتبة لبنان. 
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  سورةُ الزمر )1ملحق (

C�B�A� �

 تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ�
 كل كا  قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز  ثر تي تى تن تم
 ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم
 ثمجح تمته تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى
  ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج  خم خج حم حج جم

 كخ كح كج قحقم فم فخ فح  غمفج غج عم ظمعج طح ضم ضخ
 نمنى نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  كم كل
 َُّّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني
 ثر تىتي تن تم تز بيتر بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ
 لي لى لم  كي كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثنثى  ثم ثز
  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مامم
 سج خم خج حجحم جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه
 غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح
 مح مج له لم لخ لح كملج كل  كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج
 بم ئمئه يه يم  يحيخ يج هٰ هم هج نه نخنم نح نج  مم مخ
  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  سم ثه ثم ته تم به
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
 تى تن  تم ترتز بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ
 ما لىلي لم كي كى كم كاكل قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
 ئخ ئح ئج يي  ينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم
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  جم جح ثم ته تم تحتخ تج به بم  بحبخ بج ئه ئم
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
 له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح  فج غم غج عم
 يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج
 لى لم لخ  شه شم سه سم ثه ثم ته بهتم بم  ئه ئم يه
 يج هي هى هجهم ني نى نم نخ  نح مينج مى مم مخ مح مج لي
 ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح
 ثر  تي تنتى تم تز تر بي بى بن بزبم بر ئي  ئى ئن ئم ئز
 ما لي لى لم كىكي كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
 ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم
  حج جم جح ثم ته تم تخ تح بهتج بم  بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
 لخ لجلح كم  كخكل كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم
 يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له لم
 نم نخ نجنح مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  يخ يح
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى
 بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 ثم ثرثز  تي تى تن تم تز تر بي بى  بن بم
  نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في ثيفى ثى ثن
 بج ئمئه ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن
 خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح
 غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ  ضج صم صحصخ سم سخ سح سج
 لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم فمقح فخ فح فج  غم
 نح مينج  مى مم محمخ مج لي لى لم لخ  مج له لم
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 ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم نيهج نى نم نخ
 بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ
 فى ثي  ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بزبم
 نز نر مم ليما لى لم كي  كى كم كل كا قي قى في
 ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نمنن
  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ بح ئهبج
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم
 لح كملج كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نج مم مخ مح مج له لم لخ
 يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي
 بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ
 ثى ثن ثم ثز ثر  تىتي تن تم تز تر بي بى بن
 نم نرنز مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي
  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن
 سج خم خج حم  حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بخبم بح
 فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح
  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج

 يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى
 ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي
  ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بزبم بر ئي ئى ئن

 لي لى لم كي كمكى كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
 ين  يم يز ير ىٰ ني نننى نم  نز نر مم ما

 تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
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  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ
 غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 لى لم لخ  كل كخ كح كج قم فمقح فخ  فح فج
 يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي
 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ
 تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ
 كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى
 يز ير ىٰ ني نننى  نم نز نر مم ما لي لى  لم كي
  به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم
 سخ سح سج خم خج حجحم جم  جح ثم ته تم تخ تح تج
 غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم
  لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم  فخ فح فج غم

 ني نى نخنم نح نج مىمي  مم مخ مح مج لي لى لم لخ

  َّ هي  هى هم هج

*   *   * 
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  )1(سلّم الوضوح السمعي، لأصوات اللغة العربية، من الأقوى للأضعف )2ملحق (

  

                                                           

 .227-226ص ص علم الأصوات. -من لسانيات اللغة العربيةالنوري، محمد جواد: ) انظر: 1(

ا	�cآ�ت ا	��8=&

aa / uu / ee

ا	�cآ�ت ا	
6'�ة

a / u / e

أ)6�ف ا	�cآ�ت

w / y

&(�ا@�Eات ا	ّ�)

ر/ ل / ن / م 

ا	�6ت ا	;�آّ.

ج

�آ'& ا	;��Nرة�,!iا

ظ/ غ / ع / ز / ذ 

�ر�& ا	;��Nرة�?(iا

ض/ د / ب 

&U�;N;	آ'& ا��,!iا

هـ/ ف / ص / ش / س / خ / ح / ث 

&U�;N;	ر�& ا��?(iا

ك/ ق / ط / ت 
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By 

Wajdi "Mohammad Darweesh" Qotob 
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Prof. "Mohammad Jawad" Al-Nuri 

Abstract 

The Qura'nic Studies (QS) and the linguistic studies concerning the 

Holy Qura’n following various methods, which studied the qura’nic script. 

Modern and ancient scholars have employed their methods in order to 

recognize this holy script. One of these methods is the stylistic method that 

seeks to disclose the linguistic methods in the poetic and prose scripts 

highlighting the main linguistic phenomena by analyzing the script 

scientifically, objectively and comprehensively. 

“Al- Zomor” (sura) is chosen to be the models upon which the 

stylistic method is applied. This study includes the phonetic, syntactic and 

conjugational level of the language. Knowing that the researcher rely on 

Descriptive analytical method, by depicted some of the structural and 

syntactic phenomena at all the levels, and then studied them statistically in 

order to study them at the statistical level . Then, the results are linked with 

the context of the chosen verses. 

The researcher has employed a number of sources about the subject 

under study in order to complete this study including the books of Qura’nic 

interpretations, language, syntax, Morphology, rhetoric, and some research 

that related of stylistics. 



c 

The main structure of this study included an introduction, four 

chapters and a conclusion. To begin with, the introduction includes the 

main ideas of the study in terms of its structure and significance. 

The first chapter includes the theoretical background about the 

stylistic method and its roots in our Arabic legacy. It talks about its 

definition, tendencies, the levels of the stylistic level of analysis and the 

relationship among these levels. The second chapter talks about the 

phonetic level of Al- Zomor sura beginning with the phonetic theory and 

then the applied theory which included the phonetic level of the sura, its 

syllabic study and the most important characteristics of sounds such as 

being  voiced, voiceless, plosives, fricative or affricate,  pharyngealized, 

devoiced. 

The third chapter tackles the syntactic level of the same sura. It 

studies the derivatives such as agents, objectives, semi-adjectives, 

hyperbole, superlative degree, adverbial expressions of time and place. 

The final chapter talks about the lexical level of the sura. It highlights the 

types of sentences in Arabic, namely: noun phrase, and verb phrase. Then, 

the researcher has moved to talk about some lexical phenomena such as 

structural advance and delay, omission and passivation. 

The conclusion has crystalized the main results drawn by the 

researcher in this study. 


